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  مقدمة

لقد تأسست دول كثیرة في المغرب الإسلامي ساهمت في بناء إنجازاته السیاسیة والحضاریة، 

وتعد الدولة الحمادیة من بین هذه الدول التي تمثل ركیزة أساسیة في تاریخ المغرب الإسلامي 

  .وتاریخ المغرب الأوسط بوجه خاص بوجه عام،

كان لها دور فعال في مختلف المجالات حیث تقلبت من فترة الصراع من أجل إرساء دعائم 

  .مشروعیة قیامها، وانفصالها كدولة مستقلة إلى فترة الاستقرار النسبي والإبداع الحضاري

ترة الممتدة بین ظهرت الدولة الحمادیة على المسرح السیاسي للمغرب الإسلامي في الف

القرنین الخامس والسادس هجري الموافق للقرنین الحادي عشر والثاني عشر میلادي، وبالتحدید ما 

الدولة الحمادیة " ، وهذه الفترة موضوع بحثنا الموسوم )م1152-1014/ هـ547- 405(بین 

إبراز علاقاتها وذلك من أجل دراسة تاریخ هذه الدولة، و  "بالمغرب الأوسط وعلاقاتها الخارجیة 

السیاسیة الخارجیة التي میزتها مع مختلف الدول سواء جیرانها بالمغرب الإسلامي، أو المشرق 

.الإسلامي، ودول جنوب حوض البحر الأبیض المتوسط  

عن تاریخ الجزائر في العصر الوسیط بدراسة إحدى  دراسةكان اختیارنا لهذا الموضوع هو 

أراضي المغرب الأوسط، والتركیز على العلاقات الخارجیة  الدول المستقلة التي تأسست على

  .للدولة الحمادیة

الأبحاث حول العلاقات الخارجیة للدولة الحمادیة مع مختلف الدول، هذا ما دفعني  قلة

  .للاهتمام بهذا الموضوع في إطار الدراسة التاریخیة
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  :ومنه فإن إشكالیة البحث تتمحور حول

بدولتهم، وما هي الإستراتیجیة السیاسیة المنتهجة في تسییر كیف استقل الحمادیون 

  شؤونها، وهل انطبقت مع علاقاتها الخارجیة؟

  :وعلیه فقد تفرعت منها مجموعة من الأسئلة الفرعیة

 ما مدى نجاح العلاقات السیاسیة الخارجیة للدولة الحمادیة مع مختلف الدول؟ -

 لتجاري والحقل العلمي؟ما هي انعكاسات هذه العلاقات في المیدان ا -

وللإجابة على هذه التساؤلات قسمنا الدراسة إلى مقدمة اشتملت على تحدید موضوع الدراسة 

  .ومدخل وثلاث فصول وخاتمة

الولایة على المغرب الإسلامي بعد رحیل الفاطمیین  الیه  تطرقنا إلى من آلت المدخلي ف

  .وبناء مدینة أشیر ثم عرفنا بنسب الحمادیین

ل الأول فخصصناه لدراسة نشأة الدولة الحمادیة وتطورها السیاسي ونظم حكمها، الفص

فتحدثنا أولا عن جهود حماد في تأسیس الدولة والمشاكل التي اعترضته في سبیل استقلالها، ثم 

تحدثنا عن الحدود الجغرافیة للدولة وأقصى نقطة بلغتها الدولة في حدودها الجغرافیة وأعطینا 

  .م حكمها وحكام الدولة الحمادیة وهم تسعة اختلفوا قوة وضعفا وأسلوب حكمصورة عن نظا

أما الفصل الثاني فتطرقنا فیه إلى العلاقات السیاسیة الخارجیة للدولة الحمادیة والذي یشمل 

على العلاقات مع دول الجوار وكذا المشرق الإسلامي، ثم خصصنا دراسة للعلاقات السیاسیة 
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لس وبالتحدید ملوك الطوائف ثم مع الممالیك المسیحیة وتشمل على العلاقة الخارجیة على الأند

  .الحمادیة بالنورمان وأخیرا مع الجمهوریات البحریة الإیطالیة

أما الفصل الثالث فخصص للعلاقات الخارجیة الحمادیة في المجال التجاري والحقل العلمي، 

امل في تفعیل الحركة التجاریة وازدهارها فتحدثنا أولا عن الجانب التجاري حیث ساهمت عدة عو 

مما سمح لها بوجود تیارات تجاریة ربطت الدولة الحمادیة مع مختلف الدول عن طریق طرق 

تجاریة بریة وبحریة، فكان التصدیر والاستیراد، وهذا ما جاء تحت عنوان المبادلات التجاریة، 

جیة في التنافس العلمي وهذا بإبراز عوامل والشق الثاني تطرقنا فیه لدور وأهمیة العلاقات الخار 

رقي الحركة العلمیة وأهم رجالات الفكر في الدولة الحمادیة، ثم تطرقنا إلى أهمیة الروابط الدینیة 

  .المسیحیة وأثرها في العلاقات الخارجیة

وفي الأخیر خلصنا إلى خاتمة وهي عبارة عن استنتاجات كحصیلة لكل ما درسنا خلال 

  .لاثة، وقد أرفقنا بحثنا بمجموعة من الملاحق لها صلة بالموضوعالفصول الث

حسب المادة العلمیة المتوفرة والهدف هو تسلیط الضوء  التحلیلي المنهج التاریخي ناإتباع 

  .على جانب هام لهذه الدولة وهو التركیز على العلاقات الخارجیة للدولة الحمادیة

اعتمدنا في صیاغة هذه الباكورة من العمل على مادة علمیة من مصادر في التاریخ  وقد

  : والتراجم وكتب للجغرافیین الرحالة، ومن أهمها

  كتاب دیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي

فأي دراسة في  ،)م1405-1331/ هـ808-732(لعبد الرحمن ابن خلدون : السلطان الأكبر
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المغرب الإسلامي الوسیط لا تستطیع أن تتخلى عن مصدر عبد الرحمن ابن خلدون لأن كل 

فلقد استفدنا من الجزء ... أجزاءه السبعة تتناول فیها تاریخ العام الإسلامي والمغربي والأندلسي

لحمادیة السادس الذي یحتوي على معلومات تاریخیة بالنسبة للصنهاجیین، وتاریخ الدولة ا

 .ویعتبر مصدر هام باعتبار أن صاحبه عاش في المغرب الأوسط فترة من الزمن

  یعتبر مصدره من أهم ) م1232/هـ630ت (كتاب الكامل في التاریخ لابن الأثیر

هجریین، كما  7- 6المصادر التاریخیة التي تناولت تاریخ المغرب الإسلامي خلال القرنین 

القسم الأول خاص بالفتوحات وأخبار الدولة الصنهاجیة الزیریة  :یتألف المصدر من ثلاثة أقسام

 .والحمادیة، فاعتمدنا علیه في معرفة تاریخ الدولة الحمادیة

  ت (كتاب المعجب في تلخیص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكشي

 .الذي أمدنا مصدره بمعلومات هامة ودقیقة) م1249/هـ647

 7ق (ندلس والمغرب لابن عذاري المراكشي كتاب البیان المغرب في أخبار الأ-

ویعتبر من أهم مصادر تاریخ المغرب الإسلامي بسبب ما أورده من أخبار ) م14- 13/ هـ8

تاریخیة أكثر دقة حیث أنه نقل مادته من مؤرخین كالرقیق القیرواني والبكري والقضاعي 

 .وغریهم

 سابعة ببجایة لأبي العباس كتاب عنوان الدرایة فیمن عرف من العلماء في المائة ال

هذا المصدر یحوي على تراجم لعلماء بجایة في مختلف ) م1304/هـ704ت (الغبریني 

 .التخصصات وعلیه كانت استفادتنا منه كبیرة في ترجمة لبعض الأعلام

  :كما وظفنا كتب للرحالة الجغرافیین نذكر منها
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  هو جزء من كتاب  الذي" صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس " كتاب "

جاء فیه وصف لسواحل ) م1066/هـ560ت (للإدریسي " نزهة المشتاق في اختراق الآفاق 

وموانئ المغرب الإسلامي عموما و المغرب الأوسط خصوصا، فمعلومات الإدریسي ألم بها من 

 .مشاهداته عبر رحلاته وأسفاره

 عاش القرن  كتاب الاستبصار في عجائب الامصار لكاتب مجهول من مراكش

م قام بتحقیق هذا المصدر سعد زعلول عبد الحمید، عایش الحمادیین حیث كانت وفاته 12/هـ6

، فیعتبر أهم مادة تاریخیة جغرافیة وتكمن أهمیة كتابه في ذكر )م1192/هـ588(حوالي 

المنتوجات الزراعیة التي تتمیز بها سائر جهات المغرب الأوسط إضافة إلى وصف الموانئ 

 .ا وذكر إمكانیاتهاطبیعی

 هذا المصدر عبارة عن أجزاء ) م1229/هـ626ت (لیقوت الحموي : معجم البلدان

بها تعاریف لمختلف المدن مرتبة حسب الأبجدیة، فاستفدنا منه في التعریف ببعض المناطق 

 .التي وردت في الدراسة

  الممالیك كتاب المغرب في ذكر بلاد افریقیة والمغرب وهو جزء من كتاب المسالك و

یعطي للباحثین مادة بحثیة موثوقة ودقیقة عن القرن ) م1094/هـ487ت (لأبي عبد االله البكري 

م من وصف لموانئ المغرب الأوسط وعن الوضعیة الاقتصادیة وهو من الرحالة الذین 11/هـ5

 .اهتموا بوصف المراكز الحضاریة الحمادیة المختلفة

نا في الدراسة مجموعة متنوعة من المراجع التي لا إلى جانب هذه المادة التاریخیة، وظف

  :تقل أهمیة من قیمة المصادر القدیمة لارتكازها على التحلیل والمقارنة، منها
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  لرشید بوروبین الذي أراد من خلاله " الدولة الحمادیة تاریخها وحضارتها " كتاب

 .الأوسط إبراز كل الجوانب السیاسیة والحضاریة للدولة الحمادیة في المغرب

  لعبد الحلیم عویس الذي " دولة بني حماد صفحة رائعة من تاریخ الجزائر " كتاب

الصراع الزیري الحمادي، وبین فیه الجهود المبذولة في تأسیس الدولة الحمادیة وذكر حكام  ذكر

هذه الدولة وإبراز علاقاتهم السیاسیة والاجتماعیة وكذا ذكر العلاقات السیاسیة الحمادیة مع 

 .مختلف الدول منهم المسیحیین

  كتاب دولة بني حماد ملوك القلعة وبجایة لإسماعیل العربي والذي ذكر فیه أهم

حواضر الدولة الحمادیة وهما القلعة وبجایة، بالإضافة إلى كتاب آخر هو دولة بني زیري ملوك 

 .غرناطة، وكلها مراجع اهتمت بالدولة الحمادیة

  الجزائر والخارج لمحمد الطمار والذي تحدث في فصله كتاب الروابط الثقافیة بین

العاشر عن الجزائر الحمادیة والنهضة الثقافیة في حاضرة القلعة وبجایة وعلاقة الدولة مع 

 .رجال الكنیسة والتي ساهمت في ربط العلاقات الخارجیة بین الحمادیین والمسیحیین

 ریخ الجزائر، حیث استفدنا كتاب الجزائر لأحمد توفیق المدني ویتحدث فیه عن تا

من القسم الأول في فصله الحادي عشر من تاریخ تأسیس الدولة الحمادیة وتأثیرات غزو 

 .القبائل الأعرابیة وأیضا علاقات الدولة الحمادیة مع جیرانها

  كتاب تاریخ الجزائر العام لعبد الرحمن بن محمد الجیلالي وتحدث في جزءه الأول

دیة وواقعة سببیة والزحف الهلالي وكذا إعتداءات النورمان على الجزائر، عن نشأة الدولة الحما

 .وقد استفدنا منه في موضوع بحثنا هذا
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بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المراجع والتي أفدتنا في الدراسة وكذا بعض المراجع باللغة 

لعهد الحمادي الأجنبیة وبعض الرسائل الجامعیة منها أطروحة ماجستیر بعنوان الجیش في ا

  .من إعداد موسى هیصام )م1152-1014/هـ405-547(

  .وكذلك بعض الدوریات كمجلة الأصالة ومجلة الواحات

لقد حاولنا في دراستنا هذه تقدیم أبرز التفاصیل حول الدولة الحمادیة وعلاقاتها الخارجیة ولم 

المصادر المتخصصة في یكن تناول الموضوع بالأمر الهین، فلقد واجهتنا صعوبات منها قلة 

دراسة العلاقات الخارجیة للدولة الحمادیة وكذا عدم اهتمام المؤرخین بدراسة العلاقات الخارجیة 

الحمادیة خاصة مع دول جنوب حوض البحر المتوسط، وكذا الالتزامات الاجتماعیة من ظروف 

  .العمل وضیق للوقت والارتباطات العائلیة

ورة حول الدولة الحمادیة وعلاقتها الخارجیة في الفترة الممتدة ورغم هذا فقد حاولنا إعطاء ص

  .)م1152-1014/هـ547-405 (ما بین

 .وعلیه نتمنى أن تكون هذه الدراسة انطلاقة لأبحاث أخرى
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لقد كان المغرب الإسلامي تحت نفوذ العبیدیین الذین حاولوا إخضاع السكان لسیطرتهم إلى 

مالذي شكل مرحلة انتقالیة من بلاد المغرب إذ تمكنت قبیلة صنهاجة التي 11/هـ4غایة القرن 

  1.استقرت ببلاد المغرب من تأسیس دولة مستقلة لها

، ولم تكن في 2القبیلة في المنطقة المنحصرة بین جبال الأوراس ومدینة تنساستقرت هذه 

مضاربها مدن كثیرة، وتنقسم هذه القبیلة إلى قسمین صنهاجة الشمال، وصنهاجة الجنوب، هذه 

الأخیرة ستكون بارزة على ساحة الأحداث والتي یرجع إلیها الفضل في تأسیس الدولة الزیریة، 

  .تشكل ثلث سكان المغرب وهي منتشرة بین سهولها وجبالهاوالدولة الحمادیة و 

في المغرب الأوسط هو زیري بن مناد، حیث یُعد من أشجع  3وأول من ظهر من صنهاجة

شرع في بناء مدینة أشیر وقد جلب الزیري بن مناد الصناع   )م935/هـ324 (أبناء مناد، وفي سنة

لفاطمي القائم بأمر االله أن یمده بالخبراء فبعث إلیه ، وطلب من الخلیفة ا4والنجاریین المهرة محلیا

" واشترط أن یكون هذا المهندس یمتلك خبرة تفوق خبرة مهندس إفریقیة :" بمهندس إذ یقول النویري

                                                           
، دار الثقافة والنشر )مع عنایة خاصة بالجیش 4إلى نهایة ق (عبد االله محمد جمال الدین، الدولة الفاطمیة قیامها ببلاد المغرب انتقالها إلى مصر  -1

  .85، ص1991والتوزیع، القاهرة، 

محمد عبد المنعم الحمیري، . م876/هـ262تنس مدینة بالقرب من ملیانة وهي قدیمة بینها وبین بحر میلان وتنس، وهي تنس الحدیثة أسست سنة  -2

  .138، ص1975إحسان عباس، مكتبة لبنان، لبنان، : ، تح)معجم جغرافي مع فهارس شاملة(الروض المعطار في خبر الإقطار 
وهو أحد أبناء برنس بن كنعان بن حام بن نوح، تنقسم إلى عدة بطون منها بطن الحمادین، عبد الحلیم عویس، دولة بني  صنهاجة نسبة إلى صنهاج-3

  .10، ص1980، دار الشروق الجزائر، 1حماد صفحة رائعة من التاریخ الجزائري، ط 
  .107، ص1979العربي، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، إسماعیل : ، ترو تح)م11-8/هـ05 02ق (موریس لومبار، الإسلام في مجده الأول -4
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وبذلك شرع في عملیة البناء، وعند الانتهاء من تشییدها توجه إلى طبنة والمسیلة وسوق حمزة 

  1.السكان إلى المدینة الجدیدةلیجلب إلیها الطبقات الفاعلة من 

وقد اكتفى الزیریون بتحصین بعض النقاط الضعیفة طبیعیا ببناء الأسوار، وسد الثغور، 

وبتشیید الزیري بن مناد مدینة أشیر أصبح أمیرا یحسب له ألف حساب، حیث جاء بناء هذه 

سیكون سكان صنهاجة  المدینة كنتاج للتنظیم الذي بلغه الزیري بن مناد في توحید صنهاجة وبذلك

المحیطین بها قد انتقلوا من حیاة ومرحلة البدو والترحال إلى مرحلة الاستقرار والعمل، وأصبحت 

  2.سوقا رائجة وأخذ العلماء والتجار یتهافتون إلیها

وهذه المدینة تعتبر أول الحواضر الثقافیة الزیریة التي ستصبح فیما بعد تابعة للدولة الحمادیة  

  .ازدهارا سریعا مع الحمادیینوستشهد 

وقد كانت العلاقات الفاطمیة الصنهاجیة وطیدة منذ عهد زیري بن مناد الذي كان أكثر ولاءا 

لهم، وقد استمرت هذه العلاقة الحسنة حتى عهد بلكین بن زیري الذي تولى زعامة صنهاجة خلفا 

، رأى من الضروري 4ریقیة إلى مصر، ولما أراد المعز لدین االله الفاطمي الرحیل من إف3لأبیه زیري

تنصیب أمیر بربري یمثله في بلاد المغرب، وهذا ما جعله یستنجد بأمیر صنهاجة بلكین الذي 

یا مولانا أنت وآباؤك الأئمة من ولد :" أبدى فطنة من عرض المعز لدین االله، وكان جوابه كالتالي

                                                           
  .88، لبنان، ص)ت.د(، دار الكتاب العلمیة 24عبد المجید ترجیني، مج : رب في فنون الأدب، تحبن عبد الوهاب النوريّ، نهایة الأشهاب الدین أحمد  -1

2
  .411، ص1982بوعات الجامعیة، الجزائر إسماعیل العربي، دولة بن الزیري ملوك غرناطة، دیوان المط -  
أحمد مختار العبادي وإبراهیم : لسان الدین بن الخطیب، تاریخ المغرب العربي في العصر الوسط، القسم الثالث من كتاب أعمال الإعلام، تح وتع -3

  .82، ص1964الكتاني، نشر والتوزیع دار الكتاب، الدار البیضاء، 
م، 1983، دار الثقافة، بیروت، لبنان 1ج س كولان ولكي بروفنسال، ج: البیان المغرب في أخبار المغرب والأندلس، تر ومرابن عذاري المراكشي،  -4

  .296ص
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ولي و أنا صنهاجي بربري، قتلتني یا الرسول صلى االله علیه وسلم ما صفا لكم المغرب فكیف یصف

  1".مولانا بغیر سیف ولا رمح 

وهذا الجواب أعجب الخلیفة الفاطمي واستقر رأیه على تولیة بلكین خلیفة له، ولما ارتحل إلى 

إن نسیت شیئا مما :" أوصاه عند ودائعه قائلا  )م973/هـ363 (قابس لوجهته في ربیع الأول سنة

أشیاء لا ترفع الجبایة عن أهل البادیة ولا ترفع السیف عن البربر ولا أوصیتك فلا تنسى ثلاثة 

  2".تولي أحد من إخوتك وبني عمك فإنهم یرون أنهم أحق بهذا الأمر منك واستوص بالحضر خیرا

وبذلك استخلفه على جمیع إفریقیا والمغرب ما عدا صقلیة وطرابلس، فسماه یوسف وكناه أبو 

وكلفه بحملة ضد زناته في تاهرت وتلمسان، وعاد إلى القیروان بأمر  الفتوح ولقبه سیف الدولة،

  3.المعز الفاطمي ینهاه عن التوغل في المغرب وأضاف له مدینة المسیلة

وتولى الحكم ابنه العزیز فتوجهت قافلة من  4مات المعز الفاطمي )م975/هـ365(وفي سنة 

الجدید وبالمقابل أرسل الخلیفة الجدید العزیز للأمیر إفریقیة بتقدیم الولاء والهدایا من بلكین للخلیفة 

  5.الزیري قطعا ذهبیة مسكوكة باسمه وأمره بتداولها وأضاف له طرابلس

غزا بلكین سجلماسة وفاس واستولى علیهما، وبذلك أصبحت بلاد  )م977/هـ367(وفي سنة

  .المغرب وإفریقیة تحت لوائه باعتراف الفاطمیین له كأمیر على المغرب
                                                           

محمود عبد الصمد هیكل، ومصطفى أبو ضیف، منشأة : جورج مارسیه، بلاد المغرب وعلاقتها بالمشرق الإسلامي في العصور الوسطى، تر ومر -1

  .180، ص)دت(دریة، المعارف، الإسكن
  .82لسان الدین ابن الخطیب، المصدر السابق، ص -2
، دار الكتب العلمیة، 6عبد الرحمن ابن خلدون، العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، ج-3

  .206، ص2006بیروت، لبنان، 
  .182، صجورج مارسیه، المرجع السابق-4
  .183المرجع نفسه، ص -5
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یرى الكثیر من المؤرخین أن الدولة الحمادیة تعود أصولها إلى قبیلة صنهاجة التي تعتبر أكبر 

، وتنسب إلى مؤسسها حماد بن بلكین بن زیري، الذي أراد تكوین 1القبائل القاطنة بالمغرب الأوسط

واستطاع أن . بالمغرب الأقصى 2إمارة مستقلة له بعد حروب كثیرة خاضها مع بني زیري وزناتة

یشغل جزءا كبیرا من أرض المغرب الأوسط ویكون فیها دولة مستقلة یحكمها هو وأولاده من بعده 

عرفت بالدولة الحمادیة، دام عمرها ما یقارب قرن ونصف منذ أن اختط حماد القلعة إلى غایة 

  3.)م1152/هـ547(سقوطها بید الزعیم الموحدي عبد المؤمن بن علي سنة

، والدولة 4فیما بعد تفرعت صنهاجة إلى دولتین الزیریة حكمت افریقیة وعاصمتها المهدیة

الحمادیة التي تولت الأمر في المغرب الأوسط واتخذت أشیر عاصمة لها ثم القلعة ومن بعد 

  .في عهد الناصر بن علناس )م1068/هـ450(انتقلت إلى بجایة عقب تأسیسها عام 

                                                           
شهاب .إفریقیة من طرابلس الغرب من جهة برقة والإسكندریة إلى بجایة وقبلة ملیانة فتكون مسافة طولها نحو شهرین ونصف هوحد: المغرب الأوسط -1

  .63، ص1977، دار الصادر، بیروت، لبنان، 1الدین أبي عبد االله یاقوت بن عبد االله الحموي، معجم البلدان، مج 
  .60تنسب إلى قبیلة ضرسة البتریة البربریة لكثرة انتشارها في المغرب الأوسط للمزید بنظر عبد الرحمن ابن خلدون، المصدر السابق، ص: زناتة -2
  .49م، ص1991صالح بن قربة، عبد المؤمن بن علي مؤسس دولة الموحدین، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  -3
ة صغیرة استحدثها المهدي القائم بالمغرب سماها بهذا الاسم وهي على نهر من البحر، ابن حوقل، صورة الأرض، دار الحیاة للطباعة المهدیة مدین -4

 .73، ص1996والنشر، بیروت، 
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 .نشأة الدولة وتطورها السیاسي ونظم حكمها: الفصل الأول

  .نشأة الدولة وتطورها: المبحث الأول

 .جهود حماد في تأسیس الدولة الحمادیة: أولا

ظهر حماد على الساحة السیاسیة بعد وفاة والده بلكین وتولي أخوه المنصور أمور البلاد في 

  2.، فعقد المنصور لأخیه حماد على أشیر وكان یتداولها مع أخیه یطوفت1)م984/هـ373(سنة 

 (ع الأول سنةـــــــن ربیـــــي الیوم الثالث مــــــو مناد بادیس فـــــــــور خلفه ابنه أبــلما توفي المنص 

، وبما أن المغرب 4، وكان بادیس صغیر السن عند موت أبیه3على العرش )م984/هـ386

الأوسط بعیدا نسبیا عن العاصمة الزیریة أفرد بادیس مدینة أشیر وضواحیها إلى عمه حماد 

  5.وأقطعه إیاه، ومنحه لقب نائب الأمیر وأمده بالخیل و السلاح وكسى جلیلة

الفترة برز دور حماد بإخماد الثورات كزحف زیري بن عطیة في جموع هائلة من خلال هذه 

التي كانت تحت إمارة یطوفت عم بادیس، فنزل علیها  )م998/هـ389 (زناتة على تاهرت سنة

، واستجاب له بادیس 6زیري بن عطیة و حاصرها فكتب یطوفت إلى ابن أخیه بادیس یستمده

حمد بن أبي العرب فوصل هذا الأخیر إلى مدینة أشیر واتصل وبعث إلیه جیشا قویا بقیادة م

بحماد وبعد أیام قلیلة خرج حماد وأبي العرب إلى مدینة تاهرت في جمادى الأولى سنة 

                                                           
  .54عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص  -1
م خرج یطوفت لمحاربة زناتة فهزم، وفي سنة 983/هـ373أشیر سنة  یطوفت بن بلكین بن الزیري الصنهاجي ولاه العزیز باالله الفاطمي على -2

، مؤسسة نویهض 2العصر الحاضر، ط حتىأعلام الجزائر من صدر الإسلام  م هاجمه زیري بن عطیة ففر إلى أشیر، عادل نویهض، معجم998/هـ389

  .354، ص 1980الثقافیة، بیروت، لبنان، 
  .18، ص 1977ج، الجزائر، .م.و.یخها وحضارتها، درشید بورویبة، الدولة الحمادیة تار  -3
  .59لسان الخطیب، المصدر السابق، ص  -4
  .119، ص 1983محمد الطمار، الروابط الثقافیة بین الجزائر والخارج، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  -5
، ص 1981، دار النهضة للطباعة والنشر، بیروت، 2، ج)ریخیة وعمرانیة وأثریةدراسة تا(عبد العزیز سالم، تاریخ المغرب الكبیر في العصر الإسلامي  -6

646.  
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، فوقعت معركة 2، لملاقاة جیش زیري بن عطیة الذي عسكر في جنوب تاهرت1)م998/هـ389(

  .3كبیرة انتهت بانتصار زیري بن عطیة

ثار على بادیس أعمام أبیه وهم ماكسن زواوي وجلالة، ومغنین  )م999/هـ390 (وفي سنة 

وعزم، وتمكنوا من الاستیلاء على أشیر ونهبها التي كانت تحت حكم عمه، فاتفق بادیس مع حماد 

على أن یتولى هو محاربة فلفل بن سعید المغراوي ویتولى حماد محاربة أعمامه من بني زیري، 

ماكسن وحماد وانتهت بمقتل ماكسن وأبنائه الثلاثة محسن وبادیس  فوقعت حرب كبیرة بین

  4.وحباسة

أما الزواوي ومن معه فقد حاصرهم حماد في جبل نسوة ناحیة شرشال ونازلهم أیاما، وقد طلب 

  5.ندلس مع إخوته وأبنائهمزواوي السلم والأمان من حماد، فعقد له ذلك على أن یرحل إلى الأ

، وبذلك عم 6م توفي القائد الزناني زیري بن عطیة1000أوت  05/هـ391رمضان  12وفي 

 الهدوء في المغرب الأوسط بفضل جهود حماد بن بلكین وأصبح باستطاعة بادیس التفرغ لمحاربة

فلفل بن سعید المغراوي ولتحقیق هذه الغایة قام باستدعاء حماد إلى القیروان الذي لا یمكن 

  7.الاستغناء عن مساعدته

                                                           
  .250ابن عذاري المراكش، المصدر السابق، ص  -1
  .70یقال لأحدهما القدیمة والأخرى تاهرت الحدیثة، بینهما وبین مسیلة ست مراحل، یاقوت الحموي، المصدر السابق، ص : تاهرت اسم لمدینتین -2
  .646عبد العزیز سالم، المرجع السابق، ص  -3
، دار الغرب الإسلامي، 1حمادي الساحلي، ج: تر) م12إلى ق  10تاریخ افریقیة في عهد بني زیري من ق (الهادي روجي إدریس، الدولة الصنهاجیة  -4

  .132، ص 1992بیروت، 
  .8، ص 1987روت، ، دار الكتب العلمیة، بی1، ط8ابن الأثیر، الكامل في التاریخ، ج -5
م وهو یحاصر أشیر وقد عمل طویلا لصالح الأمویین بالأندلس لیبسطوا 1000/هـ391هو المعز بن عطیة الزناتي، مات عام : زیري بن عطیة  -6

  .398، ص 2005 ، دار الغرب الإسلامي،1،ط1عبد الكریم غلاب، قراءة جدیدة في تاریخ المغرب العربي، ج. سیطرتهم على أجزاء من المغرب الأقصى
  .134، ص السابقالهادي روجي إدریس، المرجع  -7
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وجد المعز بن الزیري بن عطیة فرصة  )م1005/هـ396 (ندما رحل حماد إلى القیروان فيع

  1.للاستیلاء على المغرب الأوسط، فتمكن من محاصرة المسیلة وأشیر

فكلف بادیس حماد بالذهاب لرد الزناتین وتعهد له بعدم عودته إلى افریقیة مرة أخرى وأن یجعله 

وعلى جمیع المدن التي یفتتحها من بلاد زناتة وغیرها خارج والیا على أشیر والمغرب الأوسط 

وفي نفس السنة خرج حماد في جیش لطرد خصومه من المغرب الأوسط ، 2نطاق الدولة الزیریة

  3.واضطر المعز بن الزیري بن عطیة مغادرة المغرب الأوسط والرجوع إلى المغرب الأقصى

زناتة وأفراد أسرته مهدت له السبیل في بناء الانتصارات التي حققها حماد ضد خصومه من  إن

 4.بالقرب بمكان یسمى أبي الطویل )م1007/هـ398 (القلعة فقام باختطاطها سنة

 .5الحدود الجغرافیة للدولة الحمادیة: ثانیا

لم تتعدى حدود الدولة الحمادیة المغرب الأوسط إلا في فترات قلیلة من أیامها، حیث امتدت 

  6.افریقیة والقیروان وصفاقس والجرید، وجزیرة جربة من افریقیةشرقا فحكمت 

، بید أنها كانت 7ویذكر أن حدود دولة بني حماد لم تكن تتعدى حدود عمالتي قسنطینة والجزائر

  .تمتد من الزاب ووادي ریغ وإلى ورجلان في الجنوب

                                                           
  .60لسان الدین الخطیب، المصدر السابق، ص  -1
  .202عبد الرحمن ابن خلدون، المصدر السابق، ص  -2
  .20رشید بوروبیة، المرجع السابق، ص  -3
  .121، ص 1980نشر والتوزیع، الجزائر، إسماعیل العربي، دولة بني حماد ملوك القلعة وبجایة، الشركة الوطنیة لل -4
  .)01(رقم انظر الملحق  -5
  .235، ص )ت.د(، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 2مبارك ابن محمد المیلي، تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث، ج -6
7
  .359 ، ص2009، شركة دار الأمة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1عبد الرحمن بن محمد الجیلالي، تاریخ الجزائر العام، ج - 
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افة الممتدة من بونة أما في الشمال الساحلي فقد كانت شواطئ الدولة على الأغلب تحتل المس

وخلیج سكیكدة المرسى التجاري لعمالة قسنطینة، حیث أن الدولة الحمادیة كانت تتمتع بشاطئ 

  1.كبیر ومجموعة مدن ساحلیة شهیرة كجیجل وبجایة وأزفون ودلس وغیرها

إن الدولة الحمادیة " وقد اختلف المؤرخون في تحدید حدود الدولة الحمادیة، فابن خلدون یذكر 

ضم المسیلة وأشیر وطینة والزاب وتیهرت ومرسى الحجاج وسوق حمزة وما یفتح من المغرب ت

  2".الأوسط 

من شرق وهران عند تلمسان مسیرة " ویؤكد هذا التحدید أبي الفداء للمغرب الأوسط على أنه 

 3".یوم في شرقها إلى آخر حدود مملكة بجایة 

إلى تلمسان وملویة، لكن لا ننسى أن عمالة ویذكر أن حدود الدولة ما بین جبال الأوراس 

وقبل ذلك كانت بید زناتة وكانت دار مملكتهم  )م1081/هـ474 (تلمسان كانت بید المرابطین منذ

  4.وحوالیها قبائل زناتة وغیرهم

تنس وبرشك " أما الشریف الإدریسي فقد اكتفى بذكر المدن التابعة للمغرب الأوسط وهي 

دلس وبجایة وجیجل وملیانة والقلعة والمسیلة والغدیر ونقاوس وطبنة وجزائر و بني مزغنة وت

  5".وباغایة ودار ملوك ومیلة

  

                                                           
  .109م، ص 1915، المطبعة الأمیریة، القاهرة، 5، جفي صناعة الإنشا ي العباس القلقشندي، صبح الأعشىبأ -1
  .210عبد الرحمن ابن خلدون، المصدر السابق، ص  -2
  .134، ص )ت.د(عماد الدین إسماعیل ابن محمد ابن عمر المعروف بأبي الفداء، تقویم البلدان، دار صادر، بیروت،  -3
، مطبعة 10، نشر وتعلیق، سعد زغلول عبد الحمید، ط)وصف مكة والمدینة ومصر وبلاد المغرب(مؤلف مجهول، الاستبصار في عجائب الأمصار  -4

  .165 ، ص1958جامعة الاسكندریة، 
من (أبي عبد االله محمد ابن محمد عبد االله ابن إدریس الحمودي الحسني المعروف بالشریف الإدریسي، صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس  -5

  .56م، ص 1983، )م.د(محمد حاج صادق، الجزائر، : تح). كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق
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تمتد من قسنطینة شرقا إلى موضع یعرف بالسیق " ي فیرى أن الحدود الحمادیة شأما المراك

  1".غربا 

نوب أن حدودها كانت على شكل مثلث قاعدته ورجلان في الج" أما عبد الحلیم عویس فیرى 

  2".وحده الشرقي بونة وخلیج سكیكدة وحده الغربي مكان یعرف بالسیق 

لقد ضمت الدولة مجموعة من أشهر المدن بالمغرب الأوسط كمدینة جزائر بني مزغنة وهي 

 3.قدیمة البنیان تزخر بآثار جلیلة

ة في بان میلامدینة قسنطینة وهي كجزائر بني مزغنة بها آثار عجیبة ومباني متقنة، ولها ب

  4.الغرب والقنطرة في الشرق

كما ضمت الدولة الحمادیة مدینة تیهرت عاصمة الرستمین أكبر مركز في وسط الغرب 

، ومدینة ملیانة ذات الآثار  6، وأیضا مدینة بسكرة ذات الحصون الكثیرة والقرى العامرة 5الأوسط

  7.القدیمة وهي من بناء الروم وقد جددها بلكین بن زیري وتعتبر من أخصب البلاد

ومن أشهر المدن الحمادیة وأكثرها تعرضا للأحداث مدینة بونة، وهي الحد بین المغرب الأوسط 

ین والقبائل العربیة بتأثیر وافریقیة، ولعبت دورا مهما في الصراع بین الحمادیین والزیریین، والحمادی

  8.موقعها الجغرافي

                                                           
  .167 ، ص1988المعجب في تلخیص أخبار المغرب، مطبع أفریل،  عبد الواحد المراكشي محي الدین، -1
  .81 عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص -2
، )ت.د(البكري، المغرب في ذكر بلاد افریقیة والمغرب، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة،  ید عبد االله بن عبد العزیز بن محمد بن أیوب بن عمروعب وأب -3

  .66 ص
  .82 ، ص2005، دار سعد الدین للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، 2أبي عبید االله محمد ابن سعود العبدري، رحلة العبدري، ط -4
  .61 ، صالسابق عبد الحلیم عویس، المرجع -5
  .62 الاستبصار، المصدر السابق، ص -6
  .66 البكري، المصدر السابق، صأبي عبد االله  -7
  .85 ، صالسابق عبد الحلیم عویس، المرجع -8
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ومن بین المدن التي كانت لها مكانة هامة مدینة سطیف باعتبارها أكبر المدن من الناحیة 

  1.الشرقیة، تمتاز بخصوبتها والتي لا یقیم فیها إلا البربر

في طریق افریقیة بالإضافة إلى عواصم الدولة المتعاقبة أشیر والقلعة وبجایة، فمدینة أشیر تقع 

جنوب جزائر بني مزغنة، وفي سفح جبل تیطري وغربي جبل شعبة، اختطها زیري بن مناد، 

  2.)م935/هـ324(وكانت تسمى أشیر زیري وشرع في بناءها عام 

وقد تطور الدور التاریخي لمدینة أشیر تبعا لمدى الاعتماد علیها، فكانت الظهیر الذي یحمي 

 4)م1007/هـ398 (، ولما أسس حماد القلعة سنة3حروبه ضد الزیریینجیش حماد ویلجأ إلیه في 

  5.أخذت عمارة أشیر تتراجع لكنها بقیت العاصمة الثانیة بالنسبة للحمادیین

، ثم 6)م1076/هـ468(لقد تعرضت لغارات الهیلالین واستولى علیها ابن خلدون الزناتي عام 

قیادة یوسف بن تاشفین، ثم أعاد بناءها أعیدت للحمادیین حتى استولى علیها المرابطون ب

  7.الحمادیون بعد الهبوط الذي طرأ على دولتي المرابطین والزیریین، إلى أن سقطت بسقوط الدولة

                                                           
  .160أبي الفداء، المصدر السابق، ص  -1
  .203یاقوت الحموي، المصدر السابق، ص  -2
  .285مبارك ابن محمد المیلي، المرجع السابق، ص  -3
  .277عبد الرحمن ابن خلدون، المصدر السابق، ص  -4
  .88عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص  -5
  .285ارك ابن محمد المیلي، المرجع السابق، ص مب -6
   .88، ص السابقعبد الحلیم عویس، المرجع  -7
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، وجلب لها الصناع، والبنائین )م1007/هـ398(مدینة القلعة شرع حماد في بناءها عام 

سواق واستبحرت في العمارة، وأصبحت والنجارین وغیرهم، واستكثر فیها المساجد، والمدارس، والأ

مقصدا لطلاب العلم، والعلماء، والتجار وهؤلاء سیشكلون أهل القلعة وستعرف ازدهارا تجاریا 

  2.نقل إلیها أهل المسیلة وسوق حمزة وفتح أبوابها حتى للیهود والنصارى، و 1كبیرا

الاختیار، فهي محصورة بین كان موقع القلعة ذا أهمیة عسكریة منذ القدم فقد أحسن حماد 

سفحین شدیدي الانحدار، وإلى جانبها الأیمن شق وادي فرج الذي ینحدر جنوبا إلى شط الحضنة، 

وهذا القول یؤكده الإدریسي أن حماد اختلط القلعة للتحصین والامتناع لحمایته من زناتة بالغرب 

  3.والزیریین من الشرق

لإدریسي نفسه یصفها بأنها من أكبر البلاد قطرا، یعني إلغاء دورها الحضاري بل ا هذا لا

بأنها " وأكثرها خلقا، وأغرزها خیرا، وأوسعها أموالا، وأحسنها قصورا ومساكن، ویصفها البكري 

  4".مقصد التجار و بها تحل الرحال من العراق والحجاز ومصر والشام وسائر المغرب

حدود التي غلبت على فترة الدولة كلها، لكن وبقیت حدود الدولة الحمادیة في فترة القلعة هي ال

بعد دخول الدولة في صراعات مع زناتة والمرابطین في الغرب والزیریین في الشرق والقبائل العربیة 

فكانت تتغیر حدودها فیمكن القول أن الحد الشرقي لساحل الغرب الأوسط هو بونة والحد الغربي 

  5.الساحلي كان عند سیق، و الجنوب ورجلان

                                                           
  .123إسماعیل العربي، دولة بني حماد ملوك القلعة وبجایة، المرجع السابق، ص  -1
  .170، ص )ت.د(مكتبة العرب، تونس،  عثمان الكعاك، موجز في التاریخ العام للجزائر منذ العصر الحجري إلى غایة الاحتلال الفرنسي، -2
  .149الإدریسي، المصدر السابق، ص  -3
  .49أبي عبد االله البكري، المصدر السابق، ص  -4
   .89عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص  -5
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وفي منطقة الغرب الممتدة بین الساحل والجنوب والتي تقع في عمالة وهران لم تكن حدود 

وقد تعرضت القلعة لبعض الهزات فقد حاصرها المعز بن بادیس  1.الدولة تتجاوز مدینة تاهرت

، وعلى عهد الناصر بن 2)م1140/هـ432 (لمدة عامین حیث اختلف مع القائد بن حماد سنة

القلعة لغارات الهلالین فنهبوها وخربوها ودمروا مظاهرها الخارجیة وفي عهد علناس تعرضت 

  3.العزیز غزا البدو القلعة وأجبروا الحامیة على عدم الخروج من المدینة

اقتلع منها یحیى بن العزیز الحمادي ما كان بها من أدوات  )م1148/هـ543 (وفي عام

عة لبجایة الحمادیة إلى أن سقطت على ید عبد المؤمن الزخرف ونقلها إلى بجایة، وبقیت القلعة تاب

  .4)م1152/هـ547 (الموحدي عام

أما بجایة فتمثل مرحلة التحضر والانفتاح للحدود والاتساع في تاریخ الدولة الحمادیة ویرجع 

والتي هزم  )م1064/هـ457(التفكیر في بناء بجایة إلى النتائج التي أسفرت عنها موقعة سببیة 

ناس أمام أبناء عمومته الزیریین أصحاب افریقیة ونتیجة خیانة القبائل العربیة له، كانت فیها عل

  5.هي السبب في التفكیر لبناء بجایة

ویضیف ابن الأثیر رأیه في أن بناء بجایة مرتبط بقصة الصلح بین الناصر الحمادي وتمیم بن 

وتآمره مع الناصر، وكان قد ندم  المعز بعد موقعة سببیة وبقصة ابن البعبع أحد رجال تمیم له

على تورطه في الحرب ضد بني عمومته، ومال إلى الصلح وشاور في ذلك أبو الفتوح فقرر 

                                                           
1 - De beylie (general), la kalaa de beniHammad, une capitale de berbere de l’afrique du nord au 11èmesiecle, 

ernestleraux, paris, 1909, P :22. 
  .275المراكشي، المصدر السابق، ص  ىار ذابن ع -2
  .98عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص  -3
  .169عثمان الكعاك، المرجع السابق، ص  -4
  .374ابن الأثیر، المصدر السابق، ص  -5
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الوزیر إرسال رسول إلى تمیم یطلب الصلح و تحسین العلاقات فقبل تمیم العرض بموقف 

  1.الإیجاب

لناس ومعه شروط بعبع إلى ابن عمه الناصر بن عالفأرسل أحد رجاله یدعى محمد ابن 

الصلح، لكن ابن البعبع خان تمیم وانضم إلى الناصر ووعده بالمساعدة في امتلاك بلاد تمیم، 

وأظهر له مواطن ضعفها، واقترح علیه بناء بجایة التي مر علیها وأعجبه موقعها، لتكون قریبة من 

  2.افریقیة الزیریة

غزوات الهلالین وكانت تسمى  وهناك من یرى أن الناصر بن علناس بني بجایة خوفا من

فرع صغیر لإحدى القبائل الكبرى المنتشرة في المغرب ویبدو أن بجایة كانت معروفة قبل " بوجي"

  3.تعمیرها كمرسى

ومن الواضح أن اختبار الناصر لبناء بجایة لم یكن إلا نتیجة لما تتمتع به من موقع ومناخ 

ته المیناء أو البحر الذي یقع على ساحله، استحواذا على إعجابه، فهي على شكل مثلث قاعد

  4.حیث تقوم كفاصل بین إفریقیا و المغرب

وهو منتزهها وعلیه بساتینها وقصورها وهذا " الوادي الكبیر " وتتمتع بجایة بنهر كبیر یسمى 

  5.النهر یأتیها من جهة الغرب من نحو جبال جرجرة

سمى الناصریة، وفي عام لما أتم الناصر بنائها أطلق علیها اسمه فأصبحت ت

انتقل إلیها الناصر فأنشأ بها دار للصناعة والأساطیل والمراكب وإنشاء السفن  )م1068/هـ461(

                                                           
  .99عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص  -1
  .374ابن الأثیر، المصدر السابق، ص  -2

3 - De beylie, op.cit, p :22.  
  .102عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص  -4
  .339یاقوت الحموي، المصدر السابق، ص  -5
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واستعمل النهر القریب منها، وأحاطه بكثیر من بساتین  ،1حتى صارت عین بلاد بني حماد

   2.والجنات وصنع علیه نواعیر تسقى من النهر

ما وصلت إلیه بجایة من تطور حضاري، أن حدود الحمادیین  یعتبر عهد یحیى الحمادي قمة

على عهد بجایة هي أكبر حدود وصلت إلیها الدولة، لا سیما من الناحیة الشرقیة إذا قدر لها أن 

یصل نفوذها إلى افریقیة والقیروان كما أنها أوقفت المرابطین عند تلمسان، واضطروا إلى التراجع 

  3.ا على مشارف مدینة جزائر بني مزغنةعن وهران وتنس بعد أن وقفو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .30، ص 1973الجزائر، ، وزارة الإعلام والثقافة 18، مجلة الثقافة، العدد "بجایة العاصمة الثانیة لبني حماد"إسماعیل العربي،  -1
  .59الاستبصار، المصدر السابق، ص  -2
  .169عثمان الكعاك، المرجع السابق، ص  -3
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  نظام الحكم وأمراء الدولة الحمادیة: المبحث الثاني

 .نظام الحكم في الدولة الحمادیة ونظمه: أولا

  .)م1152-م1015/هـ547-هـ405 (حكم بنو حماد المغرب الأوسط من سنة

أسرة بني حماد وقد تعاقب على لقد كان نظام الحكم في الدولة الحمادیة وراثیا منحصرا في 

  :حماد مؤسس الدولة وثمانیة آخرون ینقسمون إلى ثلاثة فروع 1العرش الحمادي تسعة أمراء

  .الفرع الأول ینسب إلى القائد حماد ویشمل على القائد وابنه محسن

  .الفرع الثاني ینسب إلى محمد ابن حماد ویمثله أمیر واحد هو بلكین بن محمد

نسب إلى علناس بن حماد ویتضمن خمسة أمراء الناصر ابن علناس والمنصور الفرع الثالث ی

  2.ابن الناصر وبادیس ابن المنصور والعزیز بن المنصور ویحیى ابن العزیز

لقد كان الأمراء یدیرون شؤون الدولة بعاصمتها الأولى وهي القلعة، ثم عاصمتهم الثانیة بجایة، 

في حدود الدولة التي كانت تشمل بلاد المغرب الأوسط وبعض وقد كان الأمیر وحده الحاكم الأمر 

  3.المغرب وافریقیة في بعض الأدوار

، لكنها اعترفت 4وقد اعترفت الدولة إلى قدوم الهلالیین بالولاء لبني زیري وللفاطمیین بالقاهرة

  5.في فترات منقطعة بالولاء للعباسیین

                                                           
  .)02(انظر الملحق رقم  -1
  .116ة، المرجع السابق، ص بیو رشید بور  -2
  .173عثمان الكعاك، المرجع السابق، ص  -3
  .206عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص  -4
   .231محمد المیلي، المرجع السابق، ص مبارك بن  -5
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 تنظیمها الإداري عن دولة الإسلام التي  لم تختلف الدولة الحمادیة في: النظام الإداري

وكان على رأسها أمیر یسیر أمور مملكته بنفسه،  1سبقتها كالدولة العباسیة أو الأمویة بالأندلس

ومن خلال كتب التاریخ التي ترجم فیها لأمراء هذه  2ثم بعدها عین وزیرا وأنشأ إدارة مركزیة

 :الدولة یمكن أن نستخلص أهم مظاهر الإدارة ونظمها فیما یلي

 أول وزیر حمادي ذكره المؤرخون وزیر محسن بن القائد الذي قتل بعدما اعتلى : الوزارة

مكلف  بلكین بن محمد العرش، وكان وزیر بلكین وزیر سیف یشارك في الحروب، ووزیر قلم

 3.بالمراسلة أما وزیر یحیى فكانت له سلطة كبیرة وهو میمون بن حمدون

 كانت على عهد الدولة الحمادیة تشمل دیوان الإنشاء وعلى رأسه كاتب،  :الإدارة المركزیة

، والذي لم  4إن أول كاتب عثر علیه هو كاتب الناصر بن علناس، الذي قتل في معركة سبیتة

ان للعزیز كاتب اسمه عمر بن فلفول، وبقي كاتبا في أیام یحیى بن یذكر المؤرخون اسمه وك

العزیز، ونجد أیضا أبو عبد االله محمد وهو الذي كتب باسم یحیى لأمراء بني هلال، لیطلب 

منهم المساعدة بعد فتح الموحدین لبجایة، وابن أبي الملیح الطیب الذي كان كاتبا وشاعرا 

لبرید، وكان متقدما أیام الدولة، وربما استعملوا الحمام الزاجل وكان للحمادیین دیوان ا. وطبیبا

 5.مثل الزیریین

                                                           
  .130رشید بوروبیة، المرجع السابق، ص  -1
  .206عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص  -2
  .267عثمان الكعاك، المرجع السابق، ص  -3
یاقوت الحموي، المصدر السابق، . ناحیة من أعمال إفریقیا ثم من أعمال القیروان ینسب إلیها عبد االله محمد بن إبراهیم السبیتي الخطیب بالمدینة: ةبسبی -4

وسكانها شربهم من هي مدینة ازلیة كثیرة المیاه والأجنة وعلیها سور من حجارة حصین، وبها ریض فیه الأسواق والخانات : یقول عنها الإدریسي. 186ص 

  .56الإدریسي، المصدر السابق، ص . عین جاریة كبیرة علیها جناتهم وبساتینهم وغلاتهم من الكمون والكویاء والبقول
5
  .222-221 ص رشید بوروبیة، المرجع السابق، ص - 
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وقد أصبحت العلائم الناریة الجبلیة مبنیة على طریقة حكیمة، ذلك أن المرایا المعاكسة كانت 

تتخذ بالمنارات، فتعكس الأضواء وتقذف بها إلى البعید، فتتلقى المراكز الموالیة إشارتها، 

  1.سائر المراكز على هذا النحو، وكانت المنارة بالقلعة من أكبر هذه المنارات وتتناقلها

 كان من أعظم وظائف الدولة وكان مستقلا عن الحكم ویهتم بالشؤون الخاصة : القضاء

والعامة كالوصایا والموارث وتحقیق العدالة، وكان القاضي یعین من طرف الأمیر ویجهل من 

عهد العزیز فیعرف اسم قاضیین حمادیین هما أبو القاسم بن أما . 2عین أول قاضي حمادي

 3.عبد الرحمن كان قاضیا في قسنطینة وعبد الرحمن بن الحاج الصنهاجي قاضي بجایة

 انقسمت الدولة الحمادیة إلى عدة مدن ولكل مدینة حاكم یخضع للحاكم العام في  :الولاة

 4ال وكان عددهم یتغیر من أمیر لآخرالعاصمة القلعة أو بجایة، وكان للمدن الحمادیة عم

كالقائد أیام أبیه حماد كان له والیان وهما یوسف والي الغرب و ویغلان والي سوق حمزة، أما 

عهد الناصر فكان المغرب الأوسط ینقسم إلى ست ولایات وكان أخوه الناصر وأبناؤه ولاة على 

 5.الجزائر وقسنطینة

 ادیة في إقامة دعائمها وحمایة كیانها على دعائم الحم اعتمدت الدولة:النظام العسكري

 6.منها الجیش والأسطول، حیث كان لهما دورا في المجال السیاسي داخلیا وخارجیا

                                                           
  .208عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص  -1
  .123ة، المرجع السابق، ص بیو رشید بور  -2
  .125المرجع نفسه، ص  -3
  .207عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص  -4
  .252ابن خلدون، المصدر السابق، ص عبد الرحمن  -5
  .208، ص السابقعبد الحلیم عویس، المرجع  -6
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كان للدولة الحمادیة جیشا نظامیا متفرعا بالإضافة إلى القبائل العربیة والحلفاء  :الجیش -

ي، ففي عهد حماد كان الجیش الذي لهم ولا یمكن تحدید عدد أفراد الجیش الحماد 1المناصرین

ثم بدأ عدد الجیش الحمادي یتغیر من مرحلة إلى  2وقف معه في مراحله الأولى ثلاثین ألفا

 3.أخرى ومن قائد إلى آخر لأن حیاة الدولة كانت حربیة أكثر منها سلمیة

القیادة كان الجیش قویا متماسكا یتكون من الصنهاجیین كحكام للبلاد والذین كانت لهم 

العسكریة والرتب العلیا في الجیش، وكان هناك جیش دائم یخدم فیه أهل البلاد والموالیین للدولة 

، وكان للأمراء الرقیق أو العبید بعد تدریبهم وإجزال العطاء لهم، وترقیتهم في الرتب 4الحمادیة

  5.نها الداخلیةمما ساعد الدولة على أن تحافظ على حدودها وتأمین التدخل الخارجي في شؤو 

وكان الجیش مقسما إلى عدة فرق وكانت فرقة بني حماد أكبر الفرق العسكریة التي تدافع 

، وفرق من الروم والصقلیین، وفرق من النصارى 6عن الدولة، وفرق السودان المشكلة من العبید

الناصر بن  الذین اعتنقوا الإسلام، وكذلك بعض الفرق الأندلسیة التي قدمت إلى بجایة بعد فتح

  7.علناس الطریق أمامهم للإقامة في العاصمة والمدن الساحلیة

أما الأسلحة فكانت هي الأسلحة المتداولة في العالم الإسلامي المعاصر للدولة في ذلك 

، سواء في مصر الفاطمیة، أو لدى المرابطین وبني زیري، فكانت الأسلحة المستعملة 8العصر

                                                           
  .210، ص السابقالمرجع عبد الحلیم عویس،  -1
  .64ابن الخطیب، المصدر السابق، ص لسان الدین  -2
  .232د المیلي، المرجع السابق، ص مبارك بن محم -3
  .310ابن عذارى المراكشي، المصدر السابق، ص -4
، مكتبة مدبولي، 1، ط2، ج)م1270-910/هـ668-296(مى، موسوعة المغرب العربي بین الفاطمیین والمرابطین والموحدین یعبد الفتاح مقلد الغن -5

  .353م، ص 1994/هـ1414
   .127السابق، ص رشید بوروبیة، المرجع  -6
  .353مى، المرجع السابق، ص یعبد الفتاح مقلد الغن -7
  .211عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص  -8
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یل والرقیق والترس، ویعرف أن حماد ترك على ساحة القتال عشرة تتمثل في السیف والرمح الطو 

یستقبل فیها " فازة السلام"وكان لحماد خیمة كبیرة اسمها  ،1آلاف ترس بعد معركة واد شلف

 .2قادته

  3.وكان الجیش الحمادي یضم قواسین كانت السهام مریشة وذات ألسنة فولاذیة

أسطول یحمي شواطئها، وكانت مدنها بمفردها استطاع بنو حماد من تكوین : الأسطول -

 4.تمثل حمایة جیدة للأسطول والذي یلعب دورا هاما في التجارة العالمیة

كان میناء بجایة یلعب دورا عظیما في تاریخ البحر المتوسط في هذا العصر، كما اشتهر 

حمادیین في ، ورغم جهود ال5أهل میناء عنابة بأعمال القرصنة حتى أثاروا علیهم النصارى

سبیل النهوض بالبحریة، إلا إنهم لم یستطیعوا أن یصلوا إلى مرتبة عالیة من قوة الأساطیل 

  6.بالقیاس إلى الأسطول الصقلي أو الإسباني

ففي عهد العزیز تمكن الأسطول الحمادي من مواجهة الزیریین في تونس والمهدیة وتمكن 

  7.من فتح جربة

لم یقم بأي جهود لصد زحف الصلیبیین على جزر البحر رغم هذا فإن الأسطول الحمادي 

الأبیض المتوسط أو المساعدة في دفع الحظر على الأندلس أو الهجوم على صقلیة بعد أن 

                                                           
، رسالة ماجستیر في التاریخ الوسیط، إشراف موسى لقبال، قسم التاریخ كلیة )م1152-1014/هـ547-405(هیصام موسى، الجیش في العهد الحمادي  -1

  .111م، ص 2001-2000الاجتماعیة، جامعة الجزائر، العلوم الإنسانیة و 
  .224رشید بوروبیة، المرجع السابق، ص  -2
  .141الهادي روجى إدریس، المرجع السابق، ص  -3
  .27، ص 1931أحمد توفیق المدني، كتاب الجزائر، المطبعة العربیة، الجزائر،  -4
  .356مى، المرجع السابق، ص یعبد الفتاح مقلد الغن -5
  .201، ص السابقعبد الحلیم عویس، المرجع  -6
  .170عثمان الكعاك، المرجع السابق، ص  -7
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وذلك لأن الدولة ذات قوى بشریة محدودة وإمكانیات  )م1193/هـ584(احتلها النورمان عام 

السیاسي والعسكري في میدان الصراع  عسكریة محدودة یتلائم مع حجم الدولة بقوتها ونقلها

  1.آنذاك

 تعددت مصادر الخزینة في الدولة الحمادیة، وتدل الحیاة الحربیة التي : النظام المالي

عاشتها الدولة على ذلك، فتمثلت في غنائم الحروب إضافة إلى المبادلات التجاریة التي كانت 

 2.تتم في الموانئ

یة عهد یحیى بن العزیز لم تكن لدیهم نقود مستقلة تحمل مما لاشك فیه أن الحمادیین إلى غا

طابع دولتهم السیاسي والمذهبي، حیث أن المصادر التاریخیة لم تشر إلى أن أمراء الدولة 

الحمادیة كانوا یضربون المسكوكات بأسمائهم، ومعنى ذلك أن العملات المتداولة عندهم في 

نقود الفاطمیین أو العباسیین كما هو الشأن عند  التعامل الیومي، والتبادل التجاري كانت هي

، والواقع أن أمراء الحمادیین كانوا یضربون نقودهم بأسماء بني عبید، هذا ما یؤكده 3بني زیري

واستحدث السكة ولم یحدثها أحد في قومه أدبا مع خلفائهم :" عبد الرحمن ابن خلدون في قوله 

  4".العبیدین

  

                                                           
  .28أحمد توفیق المدني، المرجع السابق، ص  -1
  .208عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص  -2
   .507م، ص 1986ة للفنون المطبعیة، الجزائر، صالح بن قربة، المسكوكات المغربیة من الفتح الإسلامي إلى سقوط دولة بني حماد، المؤسسة الوطنی -3
  .209عبد الرحمن ابن خلدون، المصدر السابق، ص  -4
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 .الحمادیةأمراء الدولة : ثانیا

  م1028-1015/هـ419-405(حماد بن بلكین بن زیري بن مناد(: 

لقد نجح حماد بن بلكین في إقامة دولة له ولأبنائه، فكان شجاعا صارما عالما في الفقه، 

إنه : "كریما مع حلفائه، وأقصى من الحجر مع أعدائه، حیث قال عنه ابن الخطیب

وهو  1."یرا وشجاعا ثابتا وداهیة وحصینانسیج وحده وفرید دهره وفحل قومه ملكا كب

، واستعان حماد في إقامة 2مؤسس الدولة الحمادیة حیث أعلن استقلاله عن القیروان

دولته بكل الطرق الممكنة فقد عمل جاهدا على توطید دعائم دولته التي أنهكتها 

حماد ، واستمر 3الحروب، ولم تدخل القلعة في دور التحضر إلا خلال فترة حكم حماد

في تقریب العلماء والأدباء، ونتیجة جهده احتلت القلعة مكانا استراتیجیا وإداریا وعسكریا 

  4.واقتصادیا وثقافیا

  5.وتمیز عهده بالبناء والتشیید )م1028/هـ419 (واستمر في سلطانه إلى أن توفي سنة

  م1054-446/1028-419 :( القائد بن حماد:( 

الذي بواسطته تم الصلح بین أبیه بادیس حیث توطدت كان القائد یلعب دور السفیر 

، وبعد وفاة أبیه حماد بن بلكین تولى الحكم، وقد تمیزت 6علاقات الصلح بین الطرفین

بأن استقام أمر الدولة ) م1038-1028/هـ430-419(فترة حكمه في الحقبة الأولى 

                                                           
  .61لسان الدین ابن الخطیب، المصدر السابق، ص  -1
  .84ابق، ص وصفها ابن حوقل أنها أعظم مدن المغرب وأكثرها تجارة وأموالا وأحسنها منازلا وأسواقا، ابن حوقل، المصدر الس: القیروان -2
  .109عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص  -3
  .93، ص 2010محمد الطمار، المغرب الأوسط في ظل صنهاجة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -4
   .379عبد الرحمن بن محمد الجیلالي، المرجع السابق، ص  -5
  .64السابق، ص  رجعرشید بورویبة، الم -6
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، فقد عین أخاه یوسف 1هوعم الهدوء والاستقرار النسبي وكذا وحدة الأسرة مستعینا بإخوت

  2.على الجزء الغربي من الدولة وأخاه ویغلان على حمزة إحدى المدن القریبة من القلعة

دخل في طور المشاكل الخارجیة، ) م1054-1038/هـ446-430(وفي الحقبة الثانیة 

ففي هذه السنة زحف إلیه حمامة بن زیري بن عطیة الزناتي الذي هاجم غرب المغرب 

، وقد استمال إلیه بعض زناته وسرب إلیهم 3قد اشتبكا في حروب عنیفةالأوسط، و 

، وبعد 4الأموال، ولما أحس حمامة بذلك، صالح القائد ودخل في طاعته ورجع إلى فاس

معركته مع زناتة انتهج نهجا یحاول به أن یظهر الاستقرار المعنوي لدولته، وذلك عن 

، فزحف إلیه المعز من القیروان 5رجیةطریق مخالفته للمعز في مجال السیاسة الخا

وحاصر القلعة وضیق علیه واستمر هذا الحصار مدة عامین وحاصر أشیر ثم توصلا 

  6.إلى الصلح بشرط أن یعود القائد إلى طاعة العبدیین

، وكان من 7عاكس القائد المعز ودخل في طاعة الفاطمیین )م1049/هـ441 (وفي سنة

لتي أطلقها المستنصر للزحف على المغرب لم تصب المغرب نتائجه أن القبائل العربیة ا

الأوسط في عهده بسوء وعاش القائد راضیا بدولته، مطمئنا على مصیرها إلى أن توفي 

  8.)م1054/هـ446(عام 

                                                           
  .109المرجع السابق، ص  عبد الحلیم عویس، -1
  .229عبد الرحمن ابن خلدون، المصدر السابق، ص  -2
  .86لسان الدین ابن الخطیب، المصدر السابق، ص  -3
  .279، ص السابقمن بن محمد الجیلالي، المرجع عبد الرح -4
   .114، ص السابقعبد الحلیم عویس، المرجع  -5
  .115المرجع نفسه، ص  -6
  .86لسان الدین ابن الخطیب، المصدر السابق، ص  -7
  .317السابق، ص  صدرابن الأثیر، الم -8
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 م1055-1054/هـ447-446 (محسن بن القائد:( 

وأوصاه قبل وفاة القائد كان قد عین ابنه محسن لیخلفه على رأس الدولة الحمادیة 

لقد شهد عهد المحسن الذي لم یدم إلا تسعة أشهر . 1بالإحسان لأبناء عمومته

اضطرابات كثیرة، وذلك لأنه خالف أوامر أبیه الذي كان قد أوصاه أن یحسن إلى 

  2.أعمامه وأن لا یخرج من القلعة قبل ثلاثة سنوات

لى عزل جمیع لكن محسن لم یكد یتولى الأمر حتى خالف الوصیتین معا، فقد عزم ع

أعمامه من أعمالهم فلما سمع عمه یوسف بن حماد بذلك فخالفه، فجمع العساكر وكان 

، ولما سمع محسن بخروج عمه علیه 3یوسف قد بنى قلعة في جبل منیع سماها الطیارة

خرج إلیه، ولكنه بدلا من منازلته، التقى بعسكر عمه مدیني الذي خذله أنصاره من 

  4.قتله هو وثلاثة آخرین من أعمامه هم مناد و ویغلان وتمیممكانه فظفر محسن به و 

وكیف أطمئن إلیك وقد قتلت : ثم كتب إلى عمه یوسف یأمره بالقدوم إلیه فرد علیه قائلا

أربعة من عمومتك حینها استدعى محسن ابن عمه بلكین بن محمد الذي كان عاملا 

محمد في طلب یوسف  ویذكر ابن خلدون أن محسن بعث بلكین بن. 5على افریون

، وأمرهما بقتل بلكین، في طریقهما 6وأصحابه من العرب خلیفة بن بكیر وعطیة الشریف

أخبرا بلكین بذلك وتعاهدوا جمیعا على قتل محسن فرجعوا إلى القلعة، لیجدوا محسن 

                                                           
  .65السابق، ص  رجعرشید بورویبة، الم -1
  .141إسماعیل العربي، المرجع السابق، ص  -2
  .118عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص  -3
  .142-141، ص السابقإسماعیل العربي، المرجع  -4
  .117یري، المصدر السابق، ص النو  -5
  .229عبد الرحمن ابن خلدون، المصدر السابق، ص  -6
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خارجها، وعندما أحس أن بلكین معهما فرا إلى القلعة، فأدركوه في الطریق وقتل في ربیع 

  1.م على ید بلكین وأسرع بدخول القلعة1055/هـ447ل الأو 

 م1062-1055/هـ454-447 (بلكین بن محمد بن مناد:( 

وسفاكا للدماء وقد  2كان شجاعا وحازما )م1055/هـ447 (تولى مقالید الحكم في رجب

  3.استهل بدایة عهده بقتل وزیر محسن بن القائد

الحروب المستمرة على المحیطین بالدولة لقد انتهج بلكین خط الاستبداد بالداخل، وشن 

في الخارج، شهدت الدولة في عهده دخول بني هلال للمغرب الأوسط بعدما تغلبوا على 

وبعد ثلاث سنوات من الحروب المستمرة اضطر . 4الجیش الزیري في معركة حیدران

 ( رمضانالمعز إلى مغادرة القیروان والسیر نحو المهدیة، ففتح بنو هلال القیروان في 

ثم واصلوا سیرهم إلى المغرب الأوسط وحاربوا زناتة وكانت حروب  )م1057/هـ449

شدیدة بینهما حتى تمكن بنو هلال من الانتصار على زناتة، وقد وقع اتفاق بینهم وبین 

وفي عام ، 5بني حماد فحافظ الحمادیون على المدن بینما الأریاف تركت للهلالیین

بن أبي رمان مقدم بسكرة بثورة ضد بلكین فوجه إلیه بلكین قام جعفر  )م1058/هـ450(

                                                           
  .280عبد الرحمن بن محمد الجیلالي، المرجع السابق، ص  -1
  .66رشید بورویبة، المرجع السابق، ص  -2
  .142إسماعیل العربي، المرجع السابق، ص  -3
قابس، اما ابن الأثیر فذكر أنه على ثلاث مراحل من القیروان وهي معركة وقعت بین الزیریین وبني هو مكان حسب ابن خلدون بنواحي : معركة حیدران -4

  .49رشید بورویبة، المرجع السابق، ص : الهلال انتهت بهزیمة الزیریین، ینظر
  .67- 66 ص ، صالسابقالمرجع رشید بورویبة،  -5
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جیشا بقیادة خلف بن أبي حیدرة، الذي تمكن من الاستیلاء على المدینة وبعث برؤساء 

  1.بني رمان إلى القلعة وأمر بلكین بقتلهم

وعدي وانتصر  2جبة بمساعدة قبیلتین هلالیتین الأثوفي نفس السنة حارب بلكین زنات

لما عاد من  )م1062/هـ454(ودفع ببقایاهم إلى الصحراء، توفي سنة  على زناتة

  .معركته ضد المرابطین

  م1082-1062/هـ481-454(الناصر بن علناس:( 

م وكان بنو حماد في هذه الآونة لا یزالون 1062/هـ454كان وصوله للحكم سنة 

قوة الناصر یحتفظون بشمال ووسط المغرب الأوسط، وبالسلطان على الأثیج، وبدأت 

تزداد شیئا فشیئا وكان نفوذه یمتد تدریجیا إلى المشرق، حتى أصبحت صفاقس، 

  3.وقسنطینة، وافریقیة فیما بعد تعترف بسلطان بني حماد

وقد استوزر أبا بكر أبي الفتوح وعقد على المغرب لأخیه كباب وأنزله ملیانة، وعلى 

قسنطینة لأخیه بلباز، ولابنه عبد حمزة أخاه رومان وعلى نقاوس أخاه خزر، وعقد على 

، وكتب إلیه حمو بن 5، وعلى أشیر ابنه یوسف4االله جزائر بني مزغنة وسوق الدجاج

                                                           
  .143، ص السابقإسماعیل العربي، المرجع  -1
 یقول عنهم ابن خلدون أنهم أوفر عددا من الهلالیین وأكثرهم بطونا وكان التقدم لهم في حلهم، عبد الرحمن ابن خلدون، المصدر السابق، ص :جبالأث -2

230.   
  .68رشید بورویبة، المرجع السابق، ص  -3
في الصیف، أما الإدریسي یقول بأنه مأمون وأن سكانه هي مدینة قدیمة ومرسى بحیث ذكر البكري بأنه غیر محمي لا تقصده السفن إلا : مرسى الدجاج -4

. 82عبد االله البكري، المصدر السابق، ص  - بنظر. قلیلون وأنهم یغادرون في زمن الصیف خوفا من الأساطیل، وبه مختلف السلع وبأرخص الأسعار

  .89الشریف الإدریسي، المصدر السابق، ص 
  .160إسماعیل العربي، المرجع السابق، ص  -5
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ملیك البرغواطي من صفاقس بالطاعة وبعث إلیه بالهدایا، ووفد علیه أهل قسنطینة 

  1.ومقدمهم یحیى بن واطاس فأعلنوا بطاعته

لناصر یذمه في مجلسه، وأنه عزم على المسیر ویذكر أن تمیم الأمیر الزیري سمع بأن ا

إلیه لیحاصره بالمهدیة وأنه قد حالف بعض صنهاجة وزناتة وبني هلال لیعنوه على 

 2.حصار المهدیة

خرج الناصر في عدد كبیر من صنهاجة وزناتة وعدي  )م1065/هـ457(وفي سنة

وتحالفوا مع زغبة وسلیم  ، وكان الأمیر الزیري تمیم قد أرسل إلى أمراء بني ریاح3والأثیج

واتفقوا جمیعا على محاربة الناصر فالتقى الجمعان في سبیبة فانهزم الناصر وقتل أخوه 

القاسم بن علناس وكانت نتائج معركة سبیبة خطیرة على الجانبین فاتفقوا على عقد 

  4.الصلح

 انتقلت الدولة الحمادیة من الدور الساسي إلى الدور )م1067/هـ460(وفي سنة

الحضاري مثله الناصر وأبناؤه من بعده، فبنى مدینة بجایة وسماها الناصریة وبنى قصر 

واضعا الأسس لبناء  5اللؤلؤة، وظلت فترة حكمه حافلة بالانتصارات الحربیة والأعمال

دولته الجدیدة تصارع الدول المعاصرة في المغرب الإسلامي من حیث القوة والتقدم 

الحضاري، وقد قال عنها عبد الحلیم عویس أنها جزیرة الأمن والسلام بالمغرب 

                                                           
  .161، ص السابقجع المر إسماعیل العربي،  -1
  .299عبد الرحمن ابن خلدون، المصدر السابق، ص  -2
   .230نفسه، ص  صدرالم -3
  .372ابن الأثیر، المصدر السابق، ص  -4
  .298ابن عذارى المراكشي، المصدر السابق، ص  -5
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ودفن  )م1082/هـ481(توفي الناصر بن علناس في السابع جمادى الأولى، و 1الإسلامي

  2.ببجایة

 م1105-1089/هـ498-481(ن الناصرمنصور اب:( 

كان قائما على أمره ضابط الأمور ویذهب في أموره مذهب :"وصفه ابن الخطیب أنه 

، فاقتفى آثار أبیه في الحزم والعزم والرئاسة ووصلته رسائل 3"أبي جعفر المنصور

 ، بقي4الملوك للتعزیة بأبیه والتهنئة بالملك من یوسف ابن تاشفین وتمیم بن المعز

واتخذها معقلا  )م1091/هـ483(ثم انتقل إلى بجایة سنة 5المنصور سنین في القلعة

وصیرها دار ملكه وجدد قصورها وشید جامعها وكان المنصور مولعا بالبناء، وتأنق في 

اختطاط المباني، وتشیید المصانع، بنى في القلعة قصر الملك والمنار والكوكب وقصر 

  6.السلام

ارك فصد الهجوم المرابطي الزناتي فأخذ في ركائبه كافة خاض المنصور عدة مع

/ هـ476(صنهاجة ومن العرب الأثیج وزغبة وربیعة ونهض إلى غزو تلمسان سنة

ولما وصل بعث العساكر في  8ویقال اثني عشرة ألف 7في نحو عشرین ألف)م1083

 المقدمة وجاء في آثارهم حتى زحفت عساكره نحو تلمسان واستولت علیها ثم رجع إلى

                                                           
  .177عثمان الكعاك، المرجع السابق، ص  -1
  .122المرجع السابق، ص عبد الحلیم عویس،  -2
هـ وهو الذي بنى مدینة بغداد، محمود مقدیش، نزهة الأنظار في عجائب 36أحد خلفاء بني العباس بویع له بالعهد سنة  :أبو جعفر المنصور العباسي -3

  .258م، ص 1988، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1، ط2علي زواوي ومحمد محفوظ، مج: التواریخ والأخبار، تح
  .455ابن الأثیر، المصدر السابق، ص  -4
  .74رشید بورویبة، المرجع السابق، ص  -5
  .75، ص  نفسه -6
  .234عبد الرحمن ابن خلدون، المصدر السابق، ص  -7
  .97لسان الدین ابن الخطیب، المصدر السابق، ص  -8
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وأثخن بعدها في زناتة وشردهم نواحي الزاب ورجع إلى بجایة فاستقام أمره ، 1القلعة

وذلك بعد عودته من  )م1105/هـ498(واستغل ملكه إلى أن توفي في شهر ربیع الثاني

  2.الأخیرة ضد المرابطین سبعة أشهرحربه 

  م1104/هـ498(بادیس ابن المنصور ابن الناصر بن علناس(: 

فكان بادیس شدید البأس  3بعد وفاة المنصور خلفه ابنه بادیس على العرش الحمادي

 4"أنه كان شدید البأس عظیم السطوة سریع البطش:" عظیم النظر فوصفه ابن الخطیب

، ثم خرج 5مان وزیر أبیه لأول ولایته وجرده من أمواله ثم قتلهفكتب عبد الكریم بن سلی

، كما نكب أخاه العزیز الذي كان والیا 6من القلعة إلى بجایة فنكب سهام عامل بجایة

على جزائر بني مزغنة في عهد أبیه فعزله ونفاه ووضعه تحت الحراسة في جبل، هلك 

سممته لأنه كان یهددها ویتوعدها ، یقال أن أمه 7بادیس قبل أن یستكمل ستة أشهر

  8.)م1105/هـ498 (ذي القعدة 13بالقتل وتوفي في 

  

  

                                                           
  .234، ص السابق صدرلدون، المعبد الرحمن ابن خ -1
  .147السابق، ص  عبد الحلیم عویس، المرجع -2
  .73 رشید بورویبة، المرجع السابق، ص-3
  .99 لسان الدین ابن الخطیب، المصدر السابق، ص -4
  .235 عبد الرحمن ابن خلدون، المصدر السابق، ص -5
  .205 إسماعیل العربي، المرجع السابق، ص -6
  .235 ، صالسابق مصدرن خلدون، العبد الرحمن اب -7
  .99 ، صالسابق صدران الدین ابن الخطیب، الملس -8
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 م1121-1105/هـ515-498 (العزیز ابن المنصور ابن الناصر ابن علناس(: 

، وما كاد 1تقلد الحكم وعمره سبعة عشرة سنة، عرف بالمیمون لولادته لیلة ولایة أبیه

وأظهر العزم والحزم، حیث كان حسن السیاسة یجلس على العرش حتى أبهر الجمیع 

  .2فصالح زناتة وأصهر ماخوخ فأنكحه ابنته وكانت أیامه هدنة وأمنا

وقد بلغت دولة بني حماد في عهده منزلة سیاسیة في رقیها العلمي والحضاري، وكان 

، ومن جهة أخرى قام 3مولعا بمجالس الأدباء والاشتراك في المناظرات بین العلماء

، فنزلت أساطیله جربة 4بعملیات عسكریة أدت إلى اتساع رقعة مملكة بني حماد

فخضعت له، ودخل أهلها في طاعته ثم اتجه نحو افریقیة، وكان بها بنو خراسان 

فاضطر صاحبها أحمد بن العزیز بن عبد الحق الخرساني إلى الدخول في طاعة العزیز 

، فأمر 6بیة إحداث فوضى في بلاد العزیز، وقد حاولت القبائل العر 5واصطلحا على ذلك

ابنه یحیى وقائده علي بن حمدون فوصلا إلى القلعة وتمكنا من تسكین الأحوال ثم رجع 

  .7یحیى مع عساكره إلى بجایة

                                                           
  .124 ، صالمرجع السابقرشید بورویبة،  -1
  .234 ، صالسابق صدربد الرحمن ابن خلدون، المع -2
  .206، ص المرجع السابقإسماعیل العربي،  -3
  .234، ص مصدر السابقبد الرحمن ابن خلدون، الع -4
  .150 عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص -5
  .99، ص صدر السابقان الدین ابن الخطیب، الملس -6
  .235السابق، ص  صدرعبد الرحمن ابن خلدون، الم -7
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  وقد شهدت السنوات الثلاث الأخیرة من حكم العزیز وصول مهدي الموحدین الذي كان 

/ ه512-501( قضى فیها عشرة سنواتعائدا من المشرق بعد رحلة علمیة ودینیة 

، فشهد بها الصبیان بزي النساء بالظفائر والزینة وشواشي 1فنزل بجایة )م1118- 1107

الخز، وألفى الأرذال قد فتنوا بذلك ورأى اختلاط الرجال بالنساء والصبیان المتكحلین وما لا 

فوخز الناس وغیر یحل، فحاول ابن تومرت الوقوف في وجه هذه الفوضى بأسلوبه العنیف 

أحوالهم فوقعت لأجل ذلك ثغرة استطال فیها الشر، وسلبت النساء حلیهم وقام الهرج فلما 

  .2بلغ العزیز الأمر عرف أن السبب هو ذلك الفقیه فغاظ وغضب

وقد جرت بعض المناقشات بین بن تومرت وبعض العلماء والفقهاء ببجایة انتصر علیهم 

یة عمر بن فلفون ملاطفته وراوده على ترك ما هو ابن تومرت وقد حاول كاتب بجا

  .3یسلبه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلم یستجب له

خاف العزیز من اجتماع الناس حول ابن تومرت ومیل قلوبهم إلیه فأمر بإخراجه من 

، وهم قبیلة 5ةوبقریة ملالة التي وجد بها بني أور فخرج منها متوجها إلى  4بجایة

صنهاجیة ذات اعتزاز فآووه وأجاروه، فطالبهم الأمیر العزیز بتسلیمه إلیه ولكنهم أبو من 

  .7، وبعد أشهر غادر ابن تومرت ملالة وتوجه إلى المغرب الأقصى6تسلیمه

                                                           
  .129محي الدین عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق، ص  -1
  .93سلامي، بیروت، ص محمود علي مكي، دار الغرب الإ:ان لترتیب ما سلف من أخبار الزمان، تحابن القطان المراكشي، نظم الجم -2
  .94نفسه، ص  -3
  .235، ص السابق صدربد الرحمن ابن خلدون، المع -4
  .84رشید بورویبة، المرجع السابق، ص  -5
  .205، ص السابق صدربد الرحمن ابن خلدون، المع -6
  .18، ص م1971دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، أبي بكر بن علي الصنهاجي المكنى بالبیدق، أخبار المهدي بن تومرت وبدایة دولة الموحدین،  -7
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  .1)م1121/هـ515(توفي العزیز بن المنصور سنة 

 م1152-1121/هـ547-515 (یحیى ابن العزیز(: 

وطالت أیامه مستضعفا مغلبا "ث قال عنه ابن خلدون كان ملكا ضعیف الإرادة حی

، أما ابن الخطیب فقد قال 2"ـ)م 1148/ه543 (للنساء مولعا بالصید استحدث السكة

وكان یستلقى على العرش ....كلفا بالملهبین مكان مولعا بالصید مغرما به "فیه أنه 

زي العرائس من  ویستدعي المضحكین وجوارح الصید ویجلس أبدا بین أیدي إخوته في

، وكان یسعى في التوسع من المشرق دون اهتمامه بالناحیة الغربیة 3..."الحلي واللباس

الولاء لعبد  ظهروأ، 4التي قامت فیها دولة ناشئة قویة العناصر وهي دولة الموحدین

، ثم تحول إلى مدینة 6، فتوجه نحو مراكش5)م1152/هـ547(المؤمن بن علي الموحدي 

  ).م1163/هـ558(قصر بني العشر حتى مات ونزل ب 7سلا

                                                           
  .309ابن عذاري المراكشي، المصدر السابق، ص  -1
  .262، ص السابق صدربد الرحمن ابن خلدون، المع -2
  .197عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص  -3
  .179عثمان الكعاك، المرجع السابق، ص  -4
  .91ص  رشید بورویبة، المرجع السابق، - 5
م، ثم أتم بنائها یوسف بن تاشفین أمیر المرابطین في 1060/هـ451مدینة بالمغرب الأقصى أول من بدأ في بنائها هو أبو بكر ابن عمر عام : مراكش - 6

  .194یاقوت الحموي، المصدر السابق، ص : م، ینظر1077/هـ470حدود عام 
مدینة رومانیة على ساحل المحیط الأطلنطي أقصى المغرب، احمد مختار العبادي، مشاهدات لسان الدین ابن الخطیب في بلاد المغرب : سلا - 7

  .57، ص 1983والأندلس، مجموعة من رسائله، مؤسسة شهاب الجامعة، الإسكندریة، 
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  .العلاقات الخارجیة للدولة الحمادیة في المجال السیاسي: الفصل الثاني

  .العلاقات الخارجیة الحمادیة مع دول المغرب والمشرق الإسلامي: المبحث الأول

    .علاقة الحمادیین بالزیریین والزناتیین: أولا

 :مع الزیریین  - أ

الحمادیة كانت منذ بناء حماد للقلعة، فأخذ یهیئ إن بدایات التوتر في العلاقات الزیریة 

للأمر وأراد عرقلته، " بادیس بن منصور"، وقد تفطن ابن أخیه 1ولایته لتحقیق مطامحه

وقسنطینة إلى  2فطالبه بالتخلي عما ضمه لولایته وتسلیم مدینة تیجبس والقصر الإفریقي

  .3قائده هشام ابن جعفر

نع حماد عن أوامر بادیس ساء ما بینهما واندلعت أنه لما امت" ویقول ابن الخطیب 

، وقد أخذت بعدا آخر لما أعلن حماد استقلاله عنهم وألغى طاعة العبیدین، 4"حروب كثیرة 

  .5وراجع الدعوة للعباسیین

وقعت معركة بین جیش حماد وجیش بادیس انهزم )م1016/هـ406(وفي صفر عام 

جة من نفس العام أمر بادیس أخاه كرامة ، وفي ذي الح6فیها حماد وتمكن من النجاة

                                                           
  .172عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص - 1
  .70عبد الرحمن ابن محمد الجیلالي، المرجع السابق، ص  - 2
  .155یاقوت الحموي، المصدر السابق، ص . مدینة جامعة على مشرق من الأرض ذات مسارح ومزارع: القصر الإفریقي -3
  .71لسان الدین ابن الخطیب، تاریخ المغرب العربي من كتاب أعمال الإعلام، المصدر السابق، ص  -4
، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، )م1962-م.ق 814(ركوس، المختصر في تاریخ الجزائر من عهد الفینیقیین إلى خروج الفرنسیین صالح ف -5

  .65م، ص 2002
  .264ابن عذاري المراكشي، المصدر السابق، ص  - 6
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بالتوجه إلى أشیر فأتاه حماد بقوة عسكریة ووقعت معركة بینهما انهزم فیها كرامة واستولى 

  .1حماد على أشیر

ویذكر النوبري أن إبراهیم أخ حماد عند وصوله إلى باب باغایة استدعى أیوب بن 

ز بن بادیس، ونرید أن نتصالح یطوفت والي المدینة، وقال له إننا تحت طاعة المع

حبوس بن القاسم بن حمامة لكن حماد قتل الغلام وقید بواسطتك فبعث أخاه حمامة وغلامه 

  2.الإثنین

، وقعت )م1017/هـ408(هذا ما جعل المعز بن بادیس یسیر حملة ضد حماد عام

القلعة طلب الصلح معركة كبیرة انهزم فیها حماد، وأسیر أخوه إبراهیم ولما رجع حماد إلى 

، وبعث حماد 3فاستجاب المعز لذلك وأطلق صراح إبراهیم أخو حماد، وأهدي له مالا ودوابا

بابنه القائد إلى افریقیة فأحسن المعز ضیافته وأقر الصلح بین الطرفین، وتحسنت العلاقات 

  .4وتزوج عبد االله بن حماد بأخت المعز أم العلو

- 430(القلعة لمدة عامینب المعز لیحاصر الحمادي لكن الصراع تجدد في عهد القائد

  5.)م1042-1040/هـ432

ویذكر إسماعیل العربي أن انقطاع السلام بین القلعة والقیروان، والذي یفترض أن یكون 

  المعز كان یفكر في الخروج عن طاعة الفاطمیین، وإعادة مذهب السنة لا أساس له من
                                                           

  .166الهادي روجي إدریس، المرجع السابق، ص  -1
  .114-113ري، المصدر السابق، ص ص یالنو  - 2
  .117رشید بورویبة، المرجع السابق، ص  - 3
  .210عبد الرحمن ابن خلدون، المصدر السابق، ص  -4
  .118رشید بورویبة، المرجع السابق، ص  - 5
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  1.)م1048/هـ440(لصاحب مصر إلا في سنةالصحة حین أن المعز لم یقطع الخطبة  

في غیر صالح المعز خوفا من تجدد الصراع  )م1042/هـ432(ویعتبر سعد زعلول عام

  2.مع الحمادیین الذین ازداد نفوذهم

فقد ارتقى كل من تمیم بن المعز، والناصر بن علناس إلى  )م1062/هـ454(أما سنة

السلطة، وواصل كل منهما سیاسة التحالف مع أعزب هلال، فالناصر أراد اتباع سیاسة 

بالتحالف مع  )م1058/هـ450(سلفه بلكین بن محمد الذي حقق نصرا على زناتة عام

  4.التعامل مع القبائل الأعرابیة أما تمیم فكان حذرا وتوخى المناورة في 3،القبائل الهلالیة

فترة توتر في تاریخ العلاقات الحمادیة الزیریة،  )م1065/هـ457(وقد مثلت معركة سبیبة

وتحالف الحمادیین  5إذ أنها أبانت على تحالف الزیریین مع القبائل الهلالیة من ریاح وزغبة

  .حثبوالأ6مع عدي

 7فریقیة وحاصر مدینة الأربسقام الناصر بهجوم على ا )م1068/هـ460(وفي سنة

  8.بمساعدة الأثیج فاستولى علیها ودخل القیروان وخضع له القائد بن میمون والي المدینة

                                                           
  .141-140إسماعیل العربي، دولة بني حماد ملوك القلعة وبجایة، المرجع السابق، ص ص  - 1
م، ص 1990، منشأة المعرف الإسكندریة، 3، ج)الفاطمیون وبنو زیري الصنهاجیون إلى قیام المرابطین(سعد زغلول عبد الحمید، تاریخ المغرب العربي  - 2

409.  
  .245عبد الرحمن ابن خلدون، المصدر السابق، ص  -3
  .294ابن عذارى المراكشي، المصدر السابق، ص  - 4
عامریة هوازنیة قیسیة وهي بطن من سلیم منها یزید بن الأخنس بن جرة بن زغب بن مالك الزغبي من بني بهئه من سلیم بن منصور، زغبة قبیلة هلالیة  - 5

، )م.د(، مجلس دائرة المعارف العثمانیة، 1، ط1عبد الرحمن بن یحیى المعلمي، ج: أبو سعد التمیمي السمعاني، كتاب الأنساب، تر. موطنها جزیرة العرب

  .170م، ص 1962/هـ1382
  .174من القبائل العربیة المضریة تنسب إلى عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النصر، المصدر نفسه، ص : عدي - 6

7
  .36البكري، المصدر السابق، ص : مدینة تقع غرب جبل زغوان بینھا وبین القیروان مسیرة ثلاثة أیام، ینظر: الأربس -  
  .172یم عویس، المرجع السابق، ص عبد الحل - 8
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غادر الناصر القیروان ورجع إلى القلعة وبعدها تمكن الأمیر  )م1069/هـ461(وفي عام

            الزیري من استعادة القیروان وفر القائد بن میمون إلى الغرب الأوسط، وفي عام

بن المعز ابنته بلارة إلى جمعت العائلتین مصاهرة حیث زوج تمیم  )م1077/هـ470 (

ه بدر الدجى إلى ر یحیى بن تمیم ابنتزوج الأمی )م1115/هـ509(وفي سنة ، 1الناصر

وقد استأنفت الهجومات على افریقیة في عهد العزیز حیث نزلت ، 2العزیز بن منصور

 4.)م1128/هـ522(سنة  3أساطیله جزیرة جربة

وقد مثلت منطقة صفاقس وجربة نقاط نزاع بین الدولتین وتبادل اخضاع هذه المناطق 

  5.الصراع لسیادتهما كما خضعت القیروان لنفس

ومن الممكن القول أن محاولات التقرب بالمصاهرة لم تكن إلا لعبة سیاسیة للتهدئة 

استعملها الحمادیون مع الزیریون ومع غیرهم، وهذا ماجعل علاقتهم تتسم في أكثر فتراتها 

  6.بالتفكك والعداء

  

  

                                                           
  .453سعد زغلول عبد الحمید، المرجع السابق، ص  -1
  .205عبد الرحمن ابن خلدون، المصدر السابق، ص  -2
ف هي بالمغرب عامرة بقبائل البربر، وطولها ستون میلا من المغرب إلى المشرق وعرض الرأس الشرقي خمسة عشر میلا، ومن هذا الطر : جزیرة جربة - 3

الإدریسي، المصدر . ن والطرف الواسع انتیجاب ویتصل بها إلى جهة الشرق جزیرة زیزوابو ، ویسمى هذا الطرف الضیق رأس كر إلى البر الكبیر عشرون میلا

  .305السابق، ص 
  .294ابن عذاري المراكشي، المصدر السابق، ص  - 4
  .141إسماعیل العربي، المرجع السابق، ص  -5
  .173عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص  - 6
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 :یینتانمع الز   -  ب

المستمر والتوتر الدائم، لأن زناتة یین والصنهاجیین بالصراع تانلقد تمیزت العلاقة بین الز 

وترجع حیثیات الصراع إلى السیادة ، 1على الرئاسة والنفوذ لها بطون كثیرة كلها تتصارع

الفاطمیة الأمویة المشتركة في بلاد المغرب، فكانت صنهاجة حلیفة الفواطم، بینما زناتة 

ب وضرب بعضهما مؤیدة للنفوذ الأموي في المغرب، فأصبح الصراع بینهما في المغر 

ولم تنتهي الحروب برحیل الفاطمیین على شمال إفریقیا واستخلافهم لبلكین بن ، 2ببعض

  3.زیري، بل اشتدت وطأتها إلى أن تولى حماد محاربة زیري بن عطیة وابنه المعز

فأصبحت العلاقات تعرف نوع من الاستقرار وأصبحت هناك حدود متعارف علیها بینهم، 

شن حمامة بن الزیري أمیر فاس هجوما  )م1038/هـ430(ولكنها لم تدم طویلا، ففي سنة 

زناتیا للاستیلاء على الجزء الغربي للمغرب الأوسط، لكن القائد الحمادي تصدى للهجوم مما 

  4.طلب الصلح والاستسلامأجبر الأمیر الفاسي ب

في عهد بلكین بن محمد حارب زناتة بمساعدة قبیلة الأثیج  )م1058/هـ450(وفي سنة 

  .5وعدي، وتمكن من الانتصار علیهم وأصبح بنو هلال من خلفاء الحمادیین

                                                           
  .75رشید بورویبة، المرجع السابق، ص  - 1
  .189، ص 1982عبد العزیز فیلالي، العلاقات السیاسیة بین الدولة الأمویة ودول المغرب، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  - 2
  .228السابق، ص  عبد الرحمن ابن خلدون، المصدر -3
  .176عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص  - 4
  .76رشید بورویبة، المرجع السابق، ص  - 5
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وفي عهد الناصر بن علناس حارب المنتصر بن خزرون الزناتي الذي زحف على رأس 

وزناتة، باتجاه المغرب الأوسط ففتح المسیلة، واحتل أشیر فسار إلیه قوة من بني عدي 

  1.الناصر فلاذ بالفرار إلى الصحراء ولكن سرعان ما استأنف أعمال الغزو ببلاد الزاب

لكنه قتل من طرف عروس  2فراسله الناصر وطلب منه الصلح وأقطعه جزءا من بلاد الزاب

  3.بن سندي زعیم بسكرة باتفاق مع الناصر

رغم العلاقة  4أما عهد المنصور فوقع صراع شدید بین الحمادیین وقبیلة بني ومانو

الحسنة لهذه القبیلة مع أمراء بجایة، وعلاقة المصاهرة التي كانت تربط الناصر الذي تزوج 

  5.بنت شیخ قبیلة ومانو والمنصور الذي تزوج احدى بناتهم

تحالفوا مع المرابطین بعد فتح  6یلومي وسبب الخلاف یرجع لكون قبیلة بني ومانو وبني

یلومي  تلمسان، لذلك توجه المنصور بجیشه لرد المرابطین، فخرب قلاع بني ومانو وبني

أما عهد العزیز فكان یؤثر السلم على الحرب ، 7واضطر یوسف بن تاشفین إلى عقد الصلح

  8.فصالح زناتة وتزوج بنت أمیرهم ماخوخ

                                                           
   .205عبد الرحمن ابن خلدون، المصدر السابق، ص  -1
خة لغة هي الأرض ذات النز والملح الزاب كورة صغیرة یقال لها ریغ وهي كلمة بربریة معناها السبخة فمن كان منها یقال له ریغي والسب: بلاد الزاب - 2

  .214عبد الرحمن بن محمد الجیلالي، المرجع السابق، ص . ولهذا سمیت بلاد ریغ بجنوب زیبان بسكرة نسبة لشط ملغیغ
  .174إسماعیل العربي، المرجع السابق، ص  -3
مبارك بن محمد المیلي، المرجع السابق، ص . ء صنهاجة لمغراوةكانوا بالعدوة الشرقیة من میلة إلى أسافل شلف وظهر أمرهم بعد إجلا: بني ومانو - 4

112.  
  .76رشید بورویبة، المرجع السابق، ص  - 5
  .212مبارك بن محمد المیلي، المرجع السابق، ص . كانوا مجاورین لبنو ومانو غربا منافسین لهم إلا أن أغلبهم تفرقوا عن موطنهم: بني یلومي - 6
  .206ن، المصدر السابق، ص عبد الرحمن ابن خلدو  -7
  .174إسماعیل العربي، المرجع السابق، ص  -8
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زناتة عدة وسائل سیاسیة من أجل إخماد ثوراتهم المتلاحقة، ورغم لقد اتبع الحمادیون مع 

وانتهت ، 1من المرابطین الفارین نیاربیغالم هذا فإن الحمادیین كانوا یستقبلون اللاجئین

  2.السیاسة التي تربط الحمادیین بالزناتیین معا أمام الموحدین

  .علاقة الحمادیین بالمرابطین والقبائل العربیة: ثانیا

 :المرابطین مع  - أ

م في جنوب المغرب الأقصى 1056/هـ448على المسرح السیاسي سنة  3ظهر المرابطون

في عهد بلكین بن محمد بن حماد، وكان المغربان الأوسط والأدنى یتعرضان لغزو كبیر من 

  4.قبل القبائل العربیة

الدولة فبرزت مطامع المرابطین نحو الحمادیین بحجة أن بعض بطون زناتة لجأت إلى 

  5.الحمادیة، فرأى المرابطون أن ینقضوا علیهم ویضعوا لهم حدا

ومن جهة أخرى الاستیلاء على المغرب الأوسط، یمثل عاملا من عوامل أمن الدولة 

المرابطیة بالإضافة إلى أن المغرب الأوسط كان یتحكم في الطریق الموصل إلى المغرب 

لذین خربوا القیروان، ثم هددوا الدولة الأقصى وكان الحد الفاصل بین غزوتي هلال ا

  6.الحمادیة

                                                           
  .284عبد الرحمن بن محمد الجیلالي، المرجع السابق، ص  - 1
  .177عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص  - 2
یعود أصلهم إلى قبائل صنهاجة الجنوب الضاربة في الصحراء الغربیة، وكانت صنهاجة تضم كل من قبیلة لمتونة وجدالة ومسوفة، وقد : المرابطون - 3

ن أفرادها كانوا أرغمتها الظروف على التحالف فیما بینها وكانت لمتونة یتولى زعامة هذه القبائل لأنها أكثرهم عددا وكان یطلق علیها صنهاجة اللثام لأ

  .244م، ص 2010، دار الفكر، الأردن، 1نهلة شهاب أحمد، تاریخ المغرب العربي، ط. یضعون اللثام على وجوههم
  .180عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص  - 4
  .425م، ص 1957حسن أحمد محمود، قیام دولة المرابطین، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة،  -5
  .230- م، ص1997المنعم محمد حسین، التاریخ السیاسي والحضاري للمغرب والأندلس في عصر المرابطین، دار المعرفة الجامعیة، حمدي عبد  -6
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بالإضافة إلى شخصیة یوسف بن تاشفین الراغبة في التوسع والتوحید، فاندفعوا نحو 

  إلى طنجة وحدود  1الشمال ونجح بن تاشفیت في توحید المغرب الأقصى من سجلماسة

ن مكتوفي الأیدي بل لم یبقى الحمادیو 2.تلمسان والجزائر وإخضاع شیوخ القبائل لطاعته

قاوموهم بمختلف الوسائل، ولم یتورعوا عن استخدام القبائل العربیة، وزناتة ضدهم واستطاعوا 

  3.أن یحرسوا أكثر ملكهم من زحف المرابطین

من قبل المرابطین أدرك الأمیر  4وبعد سقوط سجلماسة، والاستیلاء على المصامدة

حاربهم وزحف إلى المغرب الأقصى الحمادي بلكین بن محمد أن الخطر وشیك، ف

  5.فاضطر المرابطون إلى الفرار نحو الصحراء )م1061/هـ453(سنة

  6.أما عهد الناصر بن علناس فتمیز بالهدوء والاستقرار بین الطرفین ولم تقع أي أحداث

-494(وفي عهد المنصور بن الناصر وقعت حروب عنیفة وتجدد الصراع بین سنتي

 (صار في معركة تلمسانحیث استطاع الحمادیون تحقیق أهم انت )م1013-1101/هـ496

وقد اتبع المرابطون سیاسة التحالف مع القبائل العربیة ضد الحمادیین، ، 7)م1102/هـ494

ه واضطربت الأوضاع واسترجع المرابطون تلمسان التي لعب دور المنفذ الذي یدخل من

                                                           
في صحراء المغرب وهي من أعظم مدنه وعلى طرف الصحراء، وأهلها من أغنى الناس وأكثرهم مالا لأنها على طریق غانة التي بها معدن : سجلماسة - 1

  .305المنعم الحمیري، المصدر السابق، ص عبد . الذهب
  .198م، ص 1963، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، 1، ط4أحمد شلبي، التاریخ الإسلامي والحضارة الإسلامیة، ج - 2
  .28، ص 1992، العصر الحدیث للنشر والتوزیع، لبنان، 1، ط2حسین مؤنس، تاریخ المغرب وحضارته، ج -3
، تحتل قبائله المغرب الأقصى وتحتل ...وهم من ولد مصمود بن یونس بربر فهم أكثر القبائل البربریة وأوفرهم من بطونهم برغواطة وغمارة: المصامدة - 4

  .34حسن أحمد محمود، المرجع السابق، ص . بعض بطونها سهول الساحل الأطلسي والبعض الآخر تحتل إقلیم أطلس الكبرى وأطلس الصغرى
  .122موسى هصام، المرجع السابق، ص  - 5
  .181عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص  - 6
  .97لسان الدین ابن الخطیب، المصدر السابق، ص  -7
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زحف المنصور إلى تلمسان  )م1104/هـ497 (وفي عام، 1المرابطون إلى الدولة الحمادیة

  هلال وزناتة حسب روایة ابن  يعشرون ألف عسكري من صنهاجة وبن جیش قوامه في

  .2خلدون

وبالفعل حقق الحمادیون نصرا كبیرا مكنهم من ، 3أما ابن الخطیب فیقدرها باثني عشر محلة 

راغبة في البقاء، فأكبر استرجاع تلمسان وفتحها، فخرجت إلیه حوا زوجة تاشفین متذممة 

  4.قصدها إلیه وأكرم موصلها وأفرج عنهم ورجع إلى القلعة

وكان لهذا الانتصار أبعاد مهمة هو وضع حد نهائي لتهدید المرابطین لحدود الدولة 

الحمادیة الغربیة، بالإضافة إلى بطون زناتة بنواحي الزاب، وكذا إلزام كل القبائل التي لم 

  5.إعلان الولاء، مما أهل الحمادیین السیطرة على الوضع العامتذعن لطاعته وهذا ب

لقد بدأ المرابطون بعد وفاة یوسف بن تاشفین یحدون من مطامعهم نتیجة العناء الذي 

  6.لاقوه في حكم الأندلس وفي حمایتها من النصارى، وكذا الفساد والاستبداد الذي عم البلاد

المرابطون یفكرون في الاصطدام بجیرانهم خاصة ونتیجة لكل هذه الظروف لم یعد 

  7.الحمادیین وكان همهم هو المحافظة على الأراضي التي بین أیدیهم

                                                           
  .181عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص  - 1
  .290عبد الرحمن ابن خلدون، المصدر السابق، ص  -2
  .97، ص لسان الدین ابن الخطیب، المصدر السابق -3
، المؤسسة الوطنیة للكتاب، )العهد الإسلامي من الفتح إلى بدایة العهد العثماني(عبد الحمید حاجیات وموسى لقبال وآخرون، الجزائر في التاریخ،  - 4

  .208م، ص 1984الجزائر، 
  .124موسى هیصام، المرجع السابق، ص  -5
  .209لسابق، ص عبد الحمید حاجیات وموسى لقبال وآخرون، المرجع ا - 6
  .182عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص  - 7



 الفصل الثاني                                                             العلاقـات الخارجية للدولة الحمادية في المجال السياسي

 

44 

فوجد الحمادیون أن المرابطون لم یعدوا خطرا كبیرا علیهم فتحسنت العلاقات وأصبح 

ن شعورهم المشترك هو خطر الانبعاث الموحدي الذي بدأ یظهر مطلع العقد الثاني للقر 

  1.السادس الهجري

 2:مع القبائل العربیة  -  ب

كان دخول الهلالیین وإخوانهم إلى أرض المغرب حدثا هاما ترك أثاره على تكوین المغرب 

الحضاري كله، وكان السبب المباشر لهذا الغزو هو إعلان المعز بن بادیس خروجه عن 

، وخلافه مع الوزیر 3الخلیفة الفاطمي وقطعه للخطبة لهم ولعنه للفاطمیین على المنابر

  .4الفاطمي المستنصر المعروف بالیازوري

 5هذا ما ترك الوزیر الیاروزي یقترح على الخلیفة الفاطمي بأن یبعث بني هلال وبني سلیم

م فتسارعت هذه القبائل نحو افریقیة لیهدموا ویخربوا 1048/هـ442للانتقام والثأر منهم عام 

  .6وضى وانتشر الفساد وخربوا القیروانكل ما مروا به في طریقهم، فعمت الف

لقد تقوى نفوذ الحمادیین بعد هزیمة الزیریین وعملوا على جلب قبائل بني هلال وبني سلیم 

، وتعتبر سیاسة 7إلى صفهم فأظهر الحمادیون الولاء للفاطمیین لكي لا یصطموا بالهلالیین

الحمادیین نحو القبائل الأعرابیة ناجحة حسب رأي عبد الحلیم عویس حیث أثبتت الأحداث 

                                                           
  .425حسن أحمد محمود، المرجع السابق، ص  -1

2
  ).03(انظر الملحق رقم  -  
  .46ابن الأثیر، المصدر السابق، ص  -3
  .177عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص  - 4
ي صحراء الحجاز، وبنو سلیم في نواحي المدینة، أما بنو هلال قرب الطائف وربما كانوا یطوفون هما قبیلتین بدویتین تجولان ف: بنو هلال وبنو سلیم - 5

  .61عبد الرحمن ابن خلدون، المصدر السابق، ص . رحلة الصیف والشتاء أطراف العراق والشام ویعبرون على الضواحي
  .77م، ص 2008، دار السبیل، الجزائر، 1، ج)یة والاجتماعیةالتاریخ(عبد الحمید بوسماحة، رحلة بني هلال إلى المغرب وخصائصها  - 6
  .107م، ص 2007، دار هومة، الجزائر، 1عبد الحمید خالدي، الوجود الهلالي السلیمي في الجزائر، ط - 7
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أنها أفضل من سیاسة أبناء عمومتهم الزیریین الذین یتحملون قسطا كبیرا من أضرار هذه 

  .1الحملة، وقد نجح الحمادیون في استغلال هذه القبائل في حروبها ضد الزیریین والزناتیین

وعند وصول القبائل الهلالیة إلى المغرب الأوسط لم تحدث مواجهات بینهم وبین 

الحمادیین لأن بلكین بن محمد ترك لهم الأریاف وأدخلهم في صفوف جیشه، ورغم هذا فإن 

العلاقات الحمادیة مع القبائل الأعرابیة كانت معقدة، فرغم كونهم في صفوف الجیش 

م أثناء 1065/هـ457لمغرب الأقصى ونفس الفترة أي سنة الحمادي بمشاركتهم في غزو ا

  .2حكم الناصر تحالف الهلالیون مع زناتة ضد بني حماد في معركة سبیبة

وبعد موقعة سبیبة اتبع الناصر سیاسة وحیدة ناجحة، هي سیاسة التفریق عن طریق 

عندما  )م1067/هـ470(التحالف مع بعضهما، فعمق صلته مع قبیلة الأتیج فوقفت معه سنة

  3.حاصر مدینة أربس غرب تونس وافتتحها وأمن أهلها

أما المنصور فقد سار وفق سیاسة أبیه، فقد استطاع استغلال القبائل الأعرابیة، وصالحهم 

على أن یجعل لهم نصف غلة البلاد من ثمرها وبرها وغیر ذلك، فأقاموا على ذلك باقي 

إن هذه ، 4ا تحت تصرفهم في حروبهم الخارجیةأیامه، وأیام ابنه العزیز ویحیى فكانت دوم

القبائل بدأت تلعب الدور الأساسي في الحمایة الخارجیة للدولة تحت رایة القیادة الحمادیة 

في أنها أصبحت تقوم ببعض الأعمال في الداخل كالمشاركة في حفظ الأمن وجمع 

  5.الضرائب وغیرها

  

                                                           
  .177عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص  - 1
  .453سعد زعلول، المرجع السابق، ص  - 2
  .176عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص  - 3
  .119رشید بورویبة، المرجع السابق، ص  - 4
  .178عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص  - 5
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  .علاقة الحمادیین بالفاطمیین: ثالثا

أول خروج رسمي علني ضد الدولة الفاطمیة من  )م1014/هـ405(المغرب الإسلامي سنةشهد 

  .1قبل حماد بن بلكین

 ىالأدن، كما حرض سكان المغرب 2وبعد خلعه لطاعة الخلیفة الفاطمي قام بفتح مدینة باجة 

  .3)م1015/هـ406(على الشرقیین أي مناصري الفاطمیین والشیعیین فقتلوا عددا كبیرا وذلك سنة

وانقطع ذلك الخیط الرفیع الذي كان یمنح الفاطمیین هیبة رمزیة ومن ناحیة أخرى حاول 

الفاطمیون الحفاظ على العلاقة مع الحمادیین وهذا عن طریق التعاطي عن الكثیر من مظاهر 

  4.الخروج إذا كانوا یقابلونها بإرسال الهدایا

على الفاطمیین وكان الخروج علیهم  حاول القائد الحمادي الخروج)م1040/هـ432(وفي سنة

  5.شعار یرفعه كل ثائر في المغربین الأوسط والأدنى

إلى افریقیة، بعد أن قام  6هذا ما أدى بالمستنصر الفاطمي إلى تدبیر أمر دخول القبائل العربیة

  7.بإغرائهم بالهدایا الفاخرة فدخلوا إلى افریقیة كالجراد المنتشرة على حد قول ابن خلدون

                                                           
  .228عبد الرحمن ابن خلدون، المصدر السابق، ص  -1
في افریقیة وهي مدینة كبیرة أولیة قدیمة فیها حصن حصین قدیم مبنى بالصخر أتقن بنائه وهي على جبل شدید البیاض، وهي كثیرة الأنهار : باجة - 2

  .56عبد االله البكري، المصدر السابق، ص . والعیون، بها قرى كبیرة عامرة، وكان الولاة یتنافسون على ولایتها
  .114السابق، ص  ابن الأثیر، المصدر -3
  .22رشید بورویبة، المرجع السابق، ص  - 4
  .168عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص  - 5
یعود أصلهم إلى بني هلال بن عامر بن صعصعة في نسبها إلى قیس عیلان بن مضر كانوا في جبل غزوان عند الطائف، نقلت : القبائل العربیة - 6

  .13عبد الحمید خالدي، المرجع السابق، ص . الشرقیة من بحر النیل وكان لهم أضرار أشیاعهم إلى الصعید، وفي العدوة
  .278عبد الرحمن ابن خلدون، المصدر السابق، ص  -7
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ما بلكین بن محمد فكان على طاعة العباسیین، فلما سقطت القیروان وخربت من قبل القبائل أ

اضطر ممثل الخلیفة العباسي أبو الفضل محمد بن عبد الواحد البغدادي الدریمي إلى  1العربیة

فلم یحسن إلیه أهلها فسار إلى قلعة بني حماد وشارك مع . 2مغادرة القیروان واللجوء إلى سوسة

  .3اسي نحو العباسیینیكین بن محمد في عدة غزوات وهذا یدل على میول بلكین السبل

ویقول عبد الواحد المراكشي أن العلاقات الحمادیة الفاطمیة في عهد الناصر والمنصور وبادیس 

، وفي عصر یحیى بن العزیز كان 4والعزیز أنهم من أتباع الفاطمیین والقائمین على دعوتهم

في بدایة عهده حیث أن مركب فاطمي رحل من الإسكندریة إلى صاحب بجایة خاضع للفاطمیین 

         محمل بالهدایا والبضائع العظیمة ثم خلعهم وخضع للعباسیین بعد سنة )م1137/هـ532(سنة

  5.)م1140/هـ536 (

لكن الفاطمیین لم یفقدوا الأمل في عودة المغرب إلى حظیرتهم بالرغم من معرفتهم أن سكان 

  6.غرب یرفضون سیاستهم وآرائهم إلا أنهم كانوا یسارعون إلى تقدیم الهدایا والألقابالم

  

  

  

                                                           
  .120عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص  - 1
عبد المنعم الحمیري، المصدر . بالناس كثیرة المساجدمن بلاد افریقیة وهي مدینة قدیمة فیها آثار، وهي على ساحل البحر فیها بنیان عامرة : سوسة - 2

  .331السابق، ص 
  .55رشید بورویبة، المرجع السابق، ص  - 3
  .145عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق، ص  - 4
  .312ابن عذاري المراكشي، المصدر السابق، ص  - 5
  .168عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص  - 6
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  .علاقات الدولة الحمادیة بالأندلس والممالیك المسیحیة: المبحث الثاني

  .)ملوك الطوائف(علاقة الحمادیین مع الأندلس : أولا

تاریخ تحدید مدینة وهران،  )م903/هـ290(تعود العلاقة بین الأندلس والمغرب الأوسط إلى سنة

  1.وبذلك أصبحت موطنا للأندلس )م905/هـ292(كما أنهم شیدوا مدینة تنس سنة 

أما عهد الدولة الحمادیة فتقلبت أحوال الأندلس، وتمیزت بالضعف والفرقة الداخلیة، حیث 

  في الأندلس ضد 2تحكمت فیها عدة عوامل منها أن زناتة حاولت أن تعتمد على بني عامر

  .3صنهاجة حیث سد باب الاتصال بین الأندلس والحمادیین 

أما عصر ملوك الطوائف فاضطربت الأحوال أكثر فعرفت الأندلس تفككا سیاسیا، وانحدارا 

عسكریا جعلها فریسة سهلة للنصارى الذین لم یتوقفوا على انتهاك واستنزاف قواهم، فضلا عن 

  4.صراعاتهم الداخلیة

أن النصارى یرغبون في القضاء علیهم، فطرقوا أبواب المرابطین  5الطوائفبهذا تأكد لملوك 

بالمغرب الأقصى، واستنجدوا بهم فحافظ المرابطون على الوجود الإسلامي بالأندلس، لكن النكبات 

توالت بسبب قوة الإسبان مما أدى بهم للهجرة نحو المغرب خاصة بعد سیطرة الإسبان على 

  6".خرج منها الخاص من أهلها والعام:" ، ویقول ابن عذاري )م1085/هـ478(طلیطلة عام

                                                           
1

  .431م، ص 2004، دار المدار العربي، لبنان، 1ن طھ، تاریخ المغرب العربي، طعبد الواحد دنو -
2
تنسب إلى عامر بن صعصعة بطن من بطون قبیلة ھوزان القیسیة المضریة العدنانیة تنتشر في نجد والحجار والعراق والأمواز والمغرب : بني عامر - 

  .23عبد الرحمن ابن خلدون، المصدر السابق، ص . لس وكانت عاصمتھم بلنسیةالعربي وقد تولت سلالة بني عامر وزارة الأمویین بالأند
3
  .183عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص  - 
4
  .323م، ص 2011، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزیع والترجمة، القاھرة، 1، ط1راغب السرجاني، قصة الأندلس من الفتح إلى السقوط، ج - 
5
م لما أعلن الوزیر أبو الحزم بن جھور سقوط الدولة الأمویة في الأندلس 1031/ھـ422تاریخیة في الأندلس بدأت بحدود عام ھي فترة : ملوك الطوائف - 

  .185مما حدا بكل أمیر من أمراء الأندلس ببناء دویلة منفصلة وتأسیس أسرة حاكمة من أھلھ وذویھ، المرجع نفسھ، ص 
6
  .384ص ابن عذارى المراكشي، المصدر السابق،  - 
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حققت انتصارا كبیرا للمسلمین وقد أدرك  )م1087/هـ479(1ومن جهة أخرى فإن معركة الزلاقة

  .2یوسف بن تاشفین أنه لا فائدة من وجود ملوك الطوائف واتخذ قرار بإسقاطهم ومواصلة الجهاد

ین نحو المغرب الإسلامي منها المغرب الأوسط خاصة مما أدى إلى هجرة واسعة للأندلسی

مدینة "، حیث قال البكري عن توافد الأندلسیین على بجایة 3بجایة التي شهدت توافد كبیر من قبلهم

، ومن بین من لجأ إلیها معز الدولة الواثق أبو محمد عبد 4"بجایة آزلیة آهلة عامرة بأهل الأندلس

م آلمریة، الذي أنقذه أبوه في آخر دولته بعد أن أرسله رسولا إلى االله بن المعتصم بن صمادح حاك

یوسف بن تاشفیت فاعتقل، وقید فكتب إلى أبیه فخلصه، وهرب به على البحر، وقصد معز الدولة 

  .5بجایة فأقام بها تحت رعایة بن علناس وأنزله تنس من أعماله الغربیة

ولة في إقامته فقال ما علمت جور الدهر حتى معز الد 6وقد زار الشاعر ابن اللبانة الأندلسي

أصبح ذا سیادة وحكم فیها وقد أصبحت هذه المدینة بفضل عمل الأندلسیین الذین تقاطروا علیها 

  .7"وكان فیها الدیار والقصور والمنتزهات"مركزا ثریا وقال الإدریسي 

علیها، فبعث یوسف  لقد بقي الوضع مضطربا في الأندلس نتیجة إلحاح النصارى في الاستیلاء

بن تاشفین ابنه محمدا والیا على شرق الأندلس، وسار هذا الأخیر نحو النصارى، وهزمهم ثم تابع 

                                                           
م بین جیوش دولة المرابطین متحدة مع جیوش المعتمد بن عباد والتي 1086أكتوبر  23/هـ479معركة الزلاقة أو معركة سهل الزلاقة وقعت سنة  -1

ى في أراضي ملوك انتصرت على جیوش الصلیبیین بقیادة الملك ألفونسو السادس، كان للمعركة تأثیر كبیر في تاریخ الأندلس حیث أنها أوقفت زحف النصار 

  .195راغب السرجاني، المرجع السابق، ص . الطوائف الإسلامیة وأخرت سقوط الدولة
  .184عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص  - 2
  .248م، ص 2007، دار الحكمة، الجزائر، 3مختار حساني، موسوعة تاریخ وثقافة المدن الجزائریة، ج - 3
  .230أبي عبد االله البكري، المصدر السابق، ص  - 4
  .63م، ص 1989، مكتبة الأبار، الأردن، 1حسن یوسف، ط: أبي النصر الفتح الأشیلي المعروف بابن حاقان، قلائد العقبان ومحاسن الأعیان، تح - 5
م 1113/هـ507لس وشعرائها، نظم القصائد والموشحات توفي سنة هو أبو بكر محمد بن عسى المعروف بابن البانة من كبار أدباء الأند: ابن اللبانة - 6

  .494بمیورقة، المصدر نفسه، ص 
  .176الشریف الإدریسي، المصدر السابق، ص  - 7
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سیره نحو دانیة وكان فیها علي بن مجاهد العامري الذي فر منها، ولجأ إلى بجایة لدى الناصر 

  1.بن علناس فأكرمه

، 2دیین ومنهم من احتل مكانة سیاسیة هامةوقد وجد الأندلسیین ترحیبا من قبل الأمراء الحما

بحیث وظفوا في السلك الإداري، وشؤون الإمارة ببجایة وهذه الوظائف لم تكن متیسرة لولا الكفاءة 

التي برهنوا علیها، والمستوى العلمي الذي كانوا علیه، والإخلاص الذي عرفوا به ولعل هذا ما 

"  يینبر ، وهذا ما أشار إلیه الغ3ى أمراء الحمادیینجعلهم یشكلون طبقة متمیزة كان لها خطوة لد

  4".كان الناس ببجایة على اجتهاد وكان الأمراء لأهل العمل على ما یلیق ویراد 

یمكن القول أن الأندلسیین وطیلة حكم الحمادیین لم تكن لهم سیاسة خارجیة ذات شأن في عهد 

ملوك الطوائف فقدوا السیطرة على علاقاتهم ملوك الطوائف بفعل صراعاتهم الداخلیة، فبعد عهد 

  5.الخارجیة، وعلى الرغم من ذلك فإن الحمادیین قد مثلوا للأندلسیین ملجأ سیاسي هام

  

  

  

                                                           
  .34، ص )ت.د(، دار صادر، بیروت، 4إحسان عباس، ج: ندلس الرطب، تحأحمد بن محمد المقري التلمساني، نفح الطیب من غصن الأ - 1
  .207حساني، المرجع السابق، ص  مختار - 2
  .85م، ص 1996، مطبوعات مكتبة الملك عبد العزیز العامة، 1عبد االله بن علي الزیران، الأندلس قرون من التقلبات والعطاءات، ط - 3
  .85، ص 2007ئر، الجزائر، ، دار البصا1أبو العباس أحمد بن محمد الغبریني، الدرایة فیما عرف من العلماء في المائة السابعة ببجایة، ط - 4
  .183عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص  - 5
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  علاقة الحمادیین بالنورمان: ثانیا

حیث هجموا على الأندلس من ناحیة لشبونة سنة  1كانت القرصنة بالبحر أهم أعمال النورمان

ولم یكن للنورمان أي علاقة  )م859/هـ245(ا سواحل المغرب سنة، وبلغو )م844/هـ229(

بأسطول المغرب الإسلامي، حتى جاء الهلالیون الذین استولوا على الأراضي، واستنزفوا الأموال 

  .2كما حدث بین الصقلیین شقاق فاستعان بعضهم بالنورمان أسرعوا لنصرتهم

منذ استیلاء فرسان ولیم النورماني على جزء  وقد نمت القوة البحریة للنورمان في جنوب أوروبا

، ثم روجر الذي استولى على جزء آخر منها سنة )م1041/هـ433(من صقلیة سنة

واتخذها قاعدة رئیسیة لانطلاق قواتهم  )م1091/هـ484(، وامتلكها نهائیا سنة)م1052/هـ444(

  3.على سواحل افریقیة والمغرب الأوسط

الداخلیة القائمة بین دول المغرب الإسلامي كانت علاقات تفكك وبما أن العلاقات المغربیة 

  4.وصراع في أغلب الأحیان مما ولد أطماع النورمان

فرأى الحمادیون أنه من الأجدر عدم فتح باب جدید من أبواب الصراع على أنفسهم، حتى ولو 

تعمیق علاقات الود  كان هذا الباب جهادا مقدسا ضد المسیحیین، فاستغل النورمان هذه النقطة في

  5.مع الحمادیین

                                                           
 أصل هذا المصطلح نرثمن ومعناها رجال الشمال وهم من النرویج والسوید والدانمارك، انتشروا في شرق أوربا ثم انتقلوا إلى الغرب وسكنوا: النورمان - 1

ویعرفهم عبد الرحمن الجیلالي أنهم أمة الشمال الأوربي هاجموا أوربا . 256میلي، المرجع السابق، ص مبارك بن محمد ال: حول الأودیة الفرنسیة، ینظر

  .372عبد الرحمن الجیلالي، المرجع السابق، ص . م واستولوا على قسم من شمال فرنسا الغربي ثم استولوا على جنوب إیطالیا وصقلیة9الوسطى في القرن 
  .257لمرجع السابق، ص مبارك بن محمد المیلي، ا - 2
  .130-129موسى هیصام، المرجع السابق، ص ص  - 3
  .186عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص  - 4
  .187المرجع نفسه، ص  - 5
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لقد ملك النورمان جمیع البلاد الإسلامیة في جنوب أوروبا، حیث عملوا على مواجهة القوات 

  الإسلامیة، بینما كانت دول المغرب الإسلامي منهمكة في الحروب فیما بینها، فتوسعت أطماعهم

وبا ونجحوا في التغلب على المسلمین في إذا نجد النورمان یحاولون إزالة الحكم الإسلامي في أور  

  1.مواطنهم الآمنة في افریقیا

فأصبح واجب الدفاع عما بقي من سیادة المسلمین على غرب البحر المتوسط على عاتق بني 

حماد وأصحاب القلعة خاصة بعد أن أثقل ضغط الحقد الصلیبي كاهل مسلمي صقلیة والأندلس، 

  2.رب الأوسط ملاذا آمنا لهمواتساع تأثیراته هذا ما جعل المغ

ورغم أن سیاسة الحمادیین اتجاه النورمان غلب علیها روح التسامح والود، إلا أن النورمانیین 

كانوا ینظرون إلى الأمور نظرة مصلحیة، فما إن استوجبت ظروفهم المصلحیة الانقضاض على 

  3.الحمادیین حتى بادروا إلى ذلك دون النظر إلى العهود والمواثیق

، كما شهدت )م1134/هـ529(فقد حاول النورمان إغراق الأسطول الحمادي أمام المهدیة سنة

هجوم على مدینة جیجل فنهبوا الأموال، وأحرقوا المنازل وخربوا قصر النزهة  )م1142/هـ537(سنة

  4.الذي بناه یحیى بن العزیز وسفكوا الدماء

  

                                                           
  .301، ص )ت.د(شكیب أرسلان، تاریخ غزوات العرب، دار الكتب العلمیة، لبنان،  - 1
  .251جایة، المرجع السابق، ص إسماعیل العربي، دولة بني حماد ملوك القلعة وب - 2
  .187عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص  - 3
  .257مبارك بن محمد المیلي، المرجع السابق، ص  - 4
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، وتنس، وبعد 1غزا النورمان اساحل الجزائري فاحتلوا برشك وشرشال )م1143/هـ538(وفي سنة

حاولوا الاستیلاء على الجزائر، كما هاجموا مدینة بونة  )م1148/هـ543(احتلالهم المهدیة عام

ولم یمنعهم عن التوغل في الأراضي الحمادیة إلا ظهور الموحدین الذین  )م1151/هـ546(عام

  2.وضعوا حدا لأطماعهم

  .علاقة الحمادیین بالجمهوریات البحریة الإیطالیة: ثالثا

أسطول بحري قوي مكنها من السیطرة على سواحل  3لقد كانت للجمهوریات البحریة الإیطالیة

شن أسطول بیزة بتأیید من أسطول جنوة  )م1034/هـ426 (البحر الأبیض المتوسط، ففي سنة

  .4غارة على مدینة بونة الحمادیة التي كانت قاعدة بحریة مهمة فخربها واحتلها مدة قصیرة

قام أسطول بحري مكون من إثني عشرة سفینة بغزو سواحل مدینة  )م1036/هـ428 (وفي سنة

ینة من السفن المشتركة في بجایة وغنمت سفینة كبیرة وعددا كبیرا من العرب وقد نالت كل سف

  5.الحملة أرباحا طائلة من حصیلة بیع السفن الحمادیة

لقد سارت سیاسة الحمادیین مع الجمهوریات البحریة الإیطالیة في اتجاه واحد نظرا لمتاعب 

الغزو الهلالي والقطیعة مع الخلافة الفاطمیة وكذا أعمال التخریب التي أحاطت السواحل 

                                                           
اختلفت المصادر حول اسم مدینة شرشال، فمنهم من یرجعها إلى أنها كلمة أمازیغیة قدیمة ومنهم من یقول أنها كلمة عربیة وهي تعني الشر  :شرشال - 1

ت كلمة آشیر وتعني الأثار، وشال وتعني التراب، مم یكون أشیر شال وهي شرشال، وتعني صو : غادر وانحل، وفي الحقیقة هي كلمة أمازیغیة من جزئین

 www.djelfa.info 12-04-2015, 10h :30.                            الماء القوي، وهذا یعود إلى كون المنطقة غنیة بالمیاه العذبة
  .374عبد الرحمن الجیلالي، المرجع السابق، ص  - 2
في إیطالیا في القرون الوسطى، وهي أربعة مدن رئیسیة  هو الاسم الذي یطلق على مجموعة من المدن التي ازدهرت: الجمهوریات البحریة الإیطالیة - 3

سها ودعم شبكتها منها أمالقى، بیزا، جنوة، البندقیة، تنافست هذه الدویلات مع بعضها البعض سواءا عسكریا أو تجاریا، وبنت أساطیل من السفن لحمایة أنف

  10h,15 www.tawalt.com-04-2015الموسوعة الحرة، ویكیبیدیا، . التجاریة الواسعة في جمیع أنحاء البحر الأبیض المتوسط
  .188عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص  - 4
  .258إسماعیل العربي، دولة بني حماد وملوك القلیعة وبجایة، المرجع السابق، ص  - 5
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أدى إلى انشغال الأسطول عن التأهب للعدو البحري الذي تعاظم بظهور الحمادیة، كل هذا 

  1.أساطیل المدن الوندالیة والصقلیة بالإضافة إلى بیزة وجنوة

هذا ما أدى بالحمادیین إلى توطید صلاتهم بروما والجمهوریات الإیطالیة، فقد أقیمت ممثلیة في 

  2.رئیسا لمركزها التجاريبجایة مع بیزا التي كان والد لیوناردو فیبوناتشي 

لقد أقام الناصر بن علناس علاقة ودیة مع البابا قریقوري السابع ومدن الساحل الإیطالي الذي 

  3.منح الرعایا المسیحیین أمنا كاملا

وكان أیضا مما توصلا إلیه الطرفان هو إقامة أسقفیة في بونة، وترك للنصارى الموجودین في 

صادق الناصر  Servandفهم، وقد انتخب أسقف یسمى سرفاند مدینة بونة حریة انتخاب أسق

  4.على تعیینه

، كما 5وقد استغل الناصر سر الأسقف سرفاند إلى البابا قریقوري السابع فحمله هدایا جلیلة

حمله رسالة ودیة إلى البابا، كما اشترى الناصر بن علناس جمیع الأسرى المسیحیین الذین عثر 

م هدیة إلى البابا ووعده بأن یطلق ویعتق كل أسیر مسیحي یعثر علیه من علیهم بمملكته، وأرسله

  6.بعد

                                                           
1  - E.F-Gautier, le passé de l’Afrique du nord, les sieclesObscus paris, 1937, p : 371. 

   .43، ص 2009، دار الهدي، الجزائر، 1یحیى بوعزیز، موضوعات وقضایا من تاریخ الجزائر والعرب، ج - 2
م، 1085-1073م، واحد من أعظم البابوات في تاریخ الكنیسة، وقد تولى البابویة خلال الفترة بین 1085-1020ولد في توسكان : قریقوري السابع  - 3

السابق، إسماعیل العربي، المرجع : ینظر. واشتهر خصوصا بنضاله ضد الإمبراطور هنري الرابع وبعدد من الإجراءات مثل فرض العزوبة على القساوسة

  .176ص 
4 - E.F.Gautier, op.cit, p : 380. 

  .258مبارك بن محمد المیلي، المرجع السابق، ص  - 5
  .289عبد الرحمن بن محمد الجیلالي، المرجع السابق، ص  - 6
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سرت الكنیسة كثیرا لمبادرة الناصر وعندما عاد سرفاند إلى بونة قام كبار رجال الكنیسة لیبعثوا 

إلى الناصر رسائل كلها ثناء وتقدیر لعمله ولشخصه، وأرسل قریقوري السابع رسالة إلى الناصر 

وتعد أكبر رسالة أرسلت من بابوات روما إلى ملوك  1فة في الدبلوماسیة وفي المجاملاتتعتبر تح

  .2)م1079/هـ469(المغرب وذلك سنة

من خدام قصر  « Cencuis »و سنسیوس  « Abbericus »والرسالة تنص على أن البیریك 

البابا الذین نشأوا به یرغبان في شرف خدمة الناصر بروما، كما أن الرسالة تنص على أن البابا 

  3.مستعد لمعاملة كل من تعلق بالناصر معاملة ودیة وصادقة

وقع حادث تدل نتائجه على رغبة الحمادیین في إبقاء علاقة الود  )م1114/هـ508(وفي سنة

والتسامح، حیث وقع رهبان مون كاسان في أیدي القراصنة المنتمین للحمادیین أثناء عودتهم من 

، وبعد فترة وجیزة رمت عاصفة على سواحل صقلیة بالرهبان الذین كان قد 4سردینیا إلى صقلیة

داء إخوانهم، وقد بادر الكونت روجیه حاكم صقلیة بإرسال مبعوثیه أرسلهم المطران الأكبر لافت

  .5الخاصین إلى العزیز ملك القلعة فرحب بمساعي روجیه وقبل وساطته

                                                           
  .258مبارك بن محمد المیلي، المرجع السابق، ص  - 1
  .179لمرجع السابق، ص إسماعیل العربي، دولة بني حماد ملوك القلیعة وبجایة، ا - 2
  ).04(ینظر الملحق رقم  - 3
  .190عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص  - 4
  .259مبارك بن محمد المیلي، المرجع السابق، ص  - 5
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  .العلاقات الخارجیة للدولة الحمادیة في المجالین التجاري والعلمي: الفصل الثالث

  .الخارجیة للدولة الحمادیةالعلاقات التجاریة : المبحث الأول

  .عوامل ازدهار التجارة الخارجیة: أولا

إن الحیاة الاقتصادیة للدولة الحمادیة قد تقلبت بین مراحل مختلفة وذلك بتأثیر العوامل السیاسیة 

والاجتماعیة المحیطة بها، ویمكن القول أنها عاشت رقي اقتصادي وتجاري انتقل فیه الناس من 

  :الحضارة بمساعدة عدة ظروف منها حیاة البداوة إلى

 :الظروف السیاسیة  -أ 

إعلان قیام الدولة واستقرارها كان أهم عامل لازدهارها مما سمح لحماد وابنه القائد أن  -

یعیدا ترمیم مدنها الكبرى كأشیر والقلعة التي لعبت دورا كبیرا في تحقیق الرفاء، 

صد التجار وبها تحل الرحال من مق"، وقد وصفها البكري أنها 1وتمتعت برفاهیة مترفة

 .2"العراق والحجاز ومصر والشام وسائر بلاد المغرب

 3.فقدان الدولة الزیریة لمكانتها الأولى واستطاع الحمادیون احتلال هذه المكانة -

في القیروان أصدر الزیریون مرسوما یمنح التداول بالعملة  )م1049/هـ441(نجد سنة -

أن المعز أمر بإحراق بنود الفاطمیین ومحو أسمائهم  الفاطمیة، حیث یقول ابن خلدون

 4.من الطرز والسكة

                                                           
  .219عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص  - 1
  .49أبي عبد االله البكري، المصدر السابق، ص  - 2
  .220عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص  - 3
  .325عبد الرحمن ابن خلدون، المصدر السابق، ص  -4
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وفي نفس السنة یقول ابن عذاري المراكشي تم تبدیل السكة مما نتج عنه تضرر  -

التجارة مع مصر، ودول المشرق الخاضعة للفاطمیین، وقلل من الوساطة التي كان 

 1.لأبیض المتوسطیقوم بها تجار المغرب في التجارة الدولیة للبحر ا

 .مما انعكس إیجابا على الحمادیین إذ انتقلت التجارة إلى أملاكهم -

أثر كبیر في  2كما كان لقدوم الجیش المغربي نحو مصر مع المعز لدین االله الفاطمي -

فتح نوافذ العلاقات التجاریة مع المشرق العربي ومصر فالأموال التي حملها المعز 

  3.وفرة الاقتصادیة التي كان یتمتع بها المغربمعه إلى مصر تدل على مدى ال

كما سمحت الظروف السیاسیة بربط علاقات بالدول المجاورة للحمادیین حیث أن  -

كان لها أثر إیجابي على الحیاة التجاریة،  4سیاسة المسالمة مع العرب، أو المسیحیین

بع، وقد تبادل فقد كان الناصر بن علناس على علاقة صداقة مع البابا جر بجوري السا

الرسل، والمكتبات بینهما وظل الناصر طیلة مدة حكمه في حالة سلام مع المدن 

 5.الإیطالیة

  

                                                           
  .402ابن عذاري المراكشي، المصدر السابق، ص  - 1
عبد الرحمن : نظری. م وولى وله اثنان وعشرون سنة931/هـ319هو معد بن تمیم ولد بالمهدیة یوم الإثنین في رمضان سنة : المعز لدین االله الفاطمي - 2

  .64ابن خلدون، المصدر السابق، ص 
  .222عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص  - 3
  .226المرجع نفسه، ص  - 4
  .124، ص )ت.د(، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1، ط)م1171-973/هـ567-326(حسن حضري أحمد، علاقات الفاطمیین في مصر بدول المغرب  - 5
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 :الظروف الطبیعیة والاقتصادیة  -ب 

الموقع الإستراتیجي الذي تتمتع به الدولة الحمادیة، وطول الشاطئ على البحر الأبیض   -

المتوسط، وكثرة المرافئ فیه دوره في إیجاد اتصالات بحریة فلعبت القلعة وبجایة دورا 

 1.كبیرا في هذا النشاط في تحقیق الرخاء الاقتصادي

لات تربط بین أنحائه المختلفة كما أن المغرب الأوسط كانت تخترقه شبكة من المواص  -

 2.وتربطه بالعالم الخارجي وبالتالي تطور الحركة التجاریة

بالإضافة إلى وجود الأراضي الزراعیة والمناخ الملائم، وكذا وفرة الغابات والمواد الخام  -

 .3مما نتج عنه عدة صناعات كصناعة المعادن والصناعات الحرفیة والزخرفیة

الدولة الحمادیة من مزاولة تجارة ناجحة سواء في الداخل أو الخارج مما كل هذه العوامل مكنت 

جعلها تجد صلات تجاریة مع الأقطار الأخرى، فكانت التجارة الخارجیة إحدى الضروریات 

  4.الاقتصادیة للدولة الحمادیة

  

  

  

                                                           
، منشورات وزارة الشؤون الدینیة 7، مج19،20، مجلة الأصالة العدد )العمران والنشاط الاقتصادي في الجزائر في عصر بني حماد(ي، إسماعیل العرب - 1

  .332، ص 2011والأوقاف، تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامیة، 
  .139رشید بورویبة، المرجع السابق، ص  - 2
  .226عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص  - 3
  .229رشید بورویبة، المرجع السابق، ص  - 4
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  .الطرق التجاریة: ثانیا

  .ل ما تحتاجه القوافلوتوفیر ك 1لقد سعت الدولة الحمادیة لحمایة الطرق والتجارة

هذا ما أدى إلى تنشیط الحركة التجاریة بین مدن المغرب الأوسط ومع الخارج مما یجعل 

  2.التجار ینتقلون بحریة تامة وهو ما ساعد على تفعیل حركة البیع والشراء وتبادل السلع

حومة فبجایة كان بها خمسة أسواق وهي سوق الصرف القیصریة، باب البحر، وسوق یقع قرب 

  3.المذبح، وبه كان القراصنة الحمادیون یبیعون أسراهم

بني مزغنة،  4كما كان هناك أسواق أخرى عبر مختلف المدن الحمادیة مثل المسیلة وجزائر

حیث كانت تتوفر على طرق مواصلات متنوعة تساعد على إحداث تكامل اقتصادي داخلي 

أن بجایة تجلب إلیها من : " یقول ابن خلدون وهي تتبادل فیما بینها مختلف المنتوجات، 5للدولة

أقالیمها الزیت البالغ الجودة والقطران وأن مدینة الجزائر یتجهز بسمنها وعسلها إلى سائر البلاد 

  6".وأن سمك المسیلة یصطاد منها ویحمل إلى قلعة بني حماد 

                                                           
1
  ).05(انظر الملحق رقم  -  
  .149رشید بورویبة، المرجع السابق، ص  - 2
  .227عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص  - 3
م، أسس بلكین بن زیري بن مناد الصنهاجي 10/هـ4كانت قدیما تحمل اسم إیكسیوم ثم استقرت بها قبیلة بربریة تسمى بني مزغنة في القرن : الجزائر - 4

  .193توفیق المدني، المرجع السابق، ص : ینظر. م إلى حوالي أربعة آلاف دار15/هـ9مدینة جزائر بني مزغنة، ولقد توسع عمرانها في القرن 
  .333إسماعیل العربي، العمران والنشاط الاقتصادي في الجزائر في عصر بني حماد، المرجع السابق، ص  -5
  .289عبد الرحمن ابن خلدون، المصدر السابق، ص  -6
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دیة ویقصد عدة مدن ویذكر الإدریسي المسافة التي یقطعها المسافر الذي یغادر العاصمة الحما

من بجایة إلى ایكحان یوم أو بعض یوم ومن مجانة إلى یلزمة یومان ومن بجایة : " أو قرى، فقال

  2".سبع مراحل  1إلى باغایة ثمانیة أیام وبین بجایة والقصرین ستة أیام وبین بجایة و طبنة

المضیق وسوق " وقد ذكر الإدریسي أسماء لبعض القرى في الطریق بین بجایة والقلعة وهي 

الأحد وحصن تاكلات وسوق الخمیس وحصن بكر وحصن آرفو وقصر بني تراكش وحصن 

  3".تافلكات وقصر عطیة 

كما توجد طرق بحریة من بینها تلك المراسي المتواجدة على ساحل البحر التي كانت تحت نفوذ 

  .5وجظائر بني مزغنة وبجایة وتنس وبونة وغیرها 4الحمادیین كجیجل

البكري هذه المراسي فیبدأ بمرسى أسلن ومنه في اتجاه الشرق الماء المدفون یلیه مرسى ویذكر 

میلا، ثم یلیه مرسى قصر الفلوس، ثم مرسى مغیلة بني هاشم  40عین خروج تفصله عن وهران 

میلا، ثم مرسى شرشال،  20میلا، ثم مرسى تنس، ثم مرسى جزیرة وقور على بعد  35بینهما 

ر بني مزغنة ثم مرسى بجایة، وهي مدینة آهله عامرة بسكان الأندلس تدخله ویلیه مرسى جزائ

وهو آخر مراسي الجزائر یأتي بعده مرسى طبرقة  6السفن محملة ثم مرسى بوتة، ثم مرسى الخرز

                                                           
1
كة جنوبا ووادي بیطام شمالا مدینة متطورة العمران، یتخللھا سھول واسعة تمتد بضعة كیلومترات، وینساب على طرفیھا وادیان ھما وادي بری: طبنة - 

الطیب بوسعد، . الذي جعلھ الجغرافیون المسلمون النواة الرئیسیة للثورة الزراعیة والحیوانیة ومصدر الرخاء حتى قیل عن أحمد أودیتھا بیطام بیت طعام
  .06ص م، 2008، 8دور علماء طبنة في العصور الإسلامیة الوسطى، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، العدد 

2
  .94الشریف الإدریسي، المصدر السابق، ص  - 
3
  .95، ص نفسھالمصدر  - 
4
  .201أحمد توفیق المدني، المرجع السابق، ص . مدینة جزائریة ساحلیة أسسھا القرطاجیون استمدت أھمیتھا البحریة عند الفتح العربي: جیجل - 
5
مؤلف مجھول، الاستبصار، المصدر السابق، . تقع على ساحل الجزائر بھا أثار كثیرة كانت تعتبر من أھم الموانئ التجاریة الفینیقیة بشمال إفریقیا: بونة - 

  .127ص 
6
وكان یقصدھا الغزاة من كل أفق وھي ھو مدینة یحیط بھا البحر فیما عدا مسلك واحد، ویقول البكري لتبقى فیھ السفن والمراكب الحربیة : مرسى الخرز - 

  .54: البكري، المصدر السابق، ص. معروفة بتجارة المرجان



 العلاقـات الخارجية للدولة الحمادية في المجالين التجاري والعلمي                      الفصل الثالث                            

 

62 

أما بالنسبة للطرق الخارجیة فقد توفرت بلاد المغرب الأوسط على شبكة من الطرق ، 1بتونس

د المشرق وبلاد السودان وطرق بحریة ربطته ببلاد الأندلس وبلاد الروم البریة التي اتصلت ببلا

  2.عن طریق الموانئ

یتفق الجغرافیون والمؤرخون أن الحمادیین قد نشطوا في باب التجارة الخارجیة، فالإدریسي 

ة، والسفن إلیها مقلعة، وبها القوافل منحطة، والأمتعة إلیها برا وبحرا مجلوب:" یصف بجایة بقوله 

یجالسون تجار المغرب الأقصى، وتجار الصحراء، ...والبضائع بها خافقة، وأهلها میاسیر تجار

  3".وتجار الشرق وبها تحل الشدود وتباع البضائع بالأموال المقنطرة 

وهي مرسى عظیمة تحط فیها سفن الروم من : " ویصف صاحب الاستبصار مرساها بقوله

  4".ة بطرف مصر وبلاد الیمن والهند والصین وغیرها الشام وسفن المسلمین من الإسكندری

فقد نشطت الحركة الاقتصادیة فكانت طرق القوافل بین أقطار الشمال الإفریقي وأرض السودان 

  5.لا تخلو عن السابلة غادیة رائحة حاملة أنواع البضائع والسلع

الوقت ونشطت حركة فأصبحت القلعة وبجایة منطلقا لأكبر حركات التجارة العالمیة في ذلك 

  6.التبادل التجاري الحمادي مع الأندلس

                                                           
  .266م، ص 2007صالح بن قربة، تاریخ الجزائر في العصر الوسیط من خلال المصادر، دار القصبة للنشر، الجزائر،  -1
  .333ني حماد، المرجع السابق، ص إسماعیل العربي، العمران والنشاط الاقتصادي في الجزائر في عصر ب - 2
  .86الشریف الإدریسي، المصدر السابق، ص  - 3
  .21مؤلف مجهول، الاستبصار، المصدر السابق، ص  - 4
  .384عبد الرحمن بن محمد الجیلالي، المرجع السابق، ص  - 5
  .124حسن حضري أحمد، المرجع السابق، ص  -6
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وتعد إیطالیا من أبرز الدول الأوروبیة البحریة التي أقامت معها الدولة الحمادیة علاقات تجاریة 

  1.واسعة، فالناصر بن علناس عقد حلفا مع أهل بیزا یعطیهم حق المتاجرة في بلاده

  :ت البریة التي تربط المغرب ومصر ضمن ما یليوقد لخص عبد الحلیم عویس طرق المواصلا

 .الطریق الساحلي وهو أكثر أمنا وراحة للقوافل -

 .والسوس 2الطریق الجنوبي یبدأ بالفسطاط ویتجه غربا إلى القیروان -

طریق یمر بالواحات الداخلیة ویتجه إلى السودان الغربي متجها إلى غانة ثم یعدل عنه إلى  -

 .سجلماسة

 3.سجلماسة طریق من مصر إلى -

لقد أصبحت القلعة منطلقا لحركة تجاریة جنوبیة بحكم موقعها المركزي الذي ربط بین الشرق 

  4.والغرب والشمال والجنوب وتنوع أنشطتها الاقتصادیة والرخاء الذي سمح لها بتبوء مكانة خاصة

طق العالم أما بجایة فبفضل منفذها البحري لعبت دور الوسیط بین المغرب وأوروبا وسائر منا

ولها أقالیم وأعمال ومزارع وبها الحنطة وسائر الحبوب : " ویذكر العبدري عن نشاط بجایة بقوله

  5".موجودة وتخرج منها إلى كل الآفاق في المراكب 

                                                           
  .265الوسیط، المرجع السابق، ص صالح بن قریة، تاریخ الجزائر في العصر  -1
یاقوت الحموي، . مدینة عظیمة بإفریقیة ولما ولى عقبة بن نافع القرشي على إفریقیة ذهب إلیها وفتحها وأسلم على یده الكثیر من البربر: القیروان -2

  .246المصدر السابق، ص 
  .231-230عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص ص  - 3
  .192، ص 1980خ المغرب والأندلس، المطبعة الجدیدة، دمشق أحمد بدر، تاری -4
  .30العبدري، المصدر السابق، ص  - 5
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لقد وفرت الدولة الحمادیة لأهلها حیاة تمتاز بالسهولة والهدوء والرخاء بفضل التجارة الخارجیة 

  1.لتي كانت تتمتع بكثیر من الحریةوالمعاملات التجاریة ا

  .المبادلات التجاریة: ثالثا

لقد كانت الدولة الحمادیة تصدر إلى أوربا القطن الذي كانت زراعته منتشرة في مناطق عدة 

، وبسكرة ومستغانم المشهورة بجودة أنواع القطن وكان یصدر إلى كل من فرنسا وإیطالیا 2كالمسیلة

  3.والبندقیة

تصدر ریش النعام، والمرجان الذي یستخرج من تنس، ومرسى الخزر، بالإضافة إلى كما كانت 

الخیول العربیة والبربریة والجلود المصبوغة، وكذا المواد التي تستعمل في الدباغة مثل القشور 

  4.البجائیة

كانت تصدر الزیوت التي  Bougie »5 »فبجایة التي منحت اسمها الفرنسي لمادة الشمع 

تمتعت بشهرة واسعة منذ العصور الوسطى، وكذا القمح والشعیر، وغیرها من الحبوب وكذلك 

  6.باو التمر، والفستق، والتین المجفف من أجود ما تنتجه إفریقیا الشمالیة ویحمل إلى أور 

                                                           
مارس /هـ1391، وزارة التعلیم الأصلي والشؤون الدینیة، محرم 1، مجلة الأصالة، السنة الأولى، العدد )بجایة في عهد الحمادیین(رشید مصطفاوي،  - 1

  .84م، ص 1971
د الزاب بالقرب من قلعة أبي الطویل، وهي مدینة جلیلة على نهر یسمى نهر سهر في بساط من الأرض ومنبع نهر سهر من مدینة من بلا: المسیلة - 2

  .174عبد المنعم الحمیري، المصدر السابق، ص . الغدیر
  .246إسماعیل العربي، المرجع السابق، ص  -3
  .229عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص  - 4

5- De Beylie, op.cit, P : 24. 
  .249إسماعیل العربي، المرجع السابق، ص  -6
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ة إلى دول والزجاج والذي كانت صناعته مزدهرة في القلعة وبجای 1كما كانت تصدر الفخار

الشرق، بالإضافة إلى الرصاص والحدید، والنحاس المستخرج من جبل كتامة، والمرجان الذي كان 

  2.یصل الفاطمیین

كما كانوا یتاجرون مع الزیریین فیبیعون لهم خشب غابات جبل الرحمن ناحیة بونة، كما صدروا 

  3.التمور والسلع الأخرى إلى السودان عن طریق ورقلة

دولة الحمادیة تستورد الأنواع المختلفة من الخشب، فالبندقیة تعطیها مساحات كما كانت ال

  4.شاسعة من الغابات، فكانت تمد دولة بني حماد بالخشب الخام والألواح والخشب المصنوع

كما أن منطقة شمال إیطالیا كانت فیها صناعة الدروع والحراب والخوذات والسیوف مزدهرة مما 

  5.دیین باستوراد هذه الأسلحة وتجهیز جیوشهمأدى بالأمراء الحما

كما استوردت الذهب من السودان عن طریق ورقلة، لكن هذا الطریق ضعفت وقلت الحركة 

  6.التجاریة فیه بعدما استولت الدولة المرابطیة في غانا على منابع الذهب وسیطرت على طریقه

  

                                                           
  ).06(انظر الملحق رقم  -1
  .150رشید بورویبة، المرجع السابق، ص  - 2
  .232عبد الحمید حاجیات وموسى لقبال وآخرون، المرجع السابق، ص  - 3
  .108الهادي روجي إدریس، المرجع السابق، ص  -4
  .245العربي، المرجع السابق، ص  إسماعیل -5
  .15رشید بورویبة، المرجع السابق، ص  - 6
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د، والأبواق النحاسیة والأواني إلى جانب المعادن كانت تستجلب من إیطالیا أسلاك الحدی

 با الأحجار الكریمةو المصنوعة من مختلف المعادن، وكان الملوك والأثریاء یستوردون من أور 

  1.والیاقوت

كما استوردت من الهند العقاقیر مثل جوز الطیب، القرنفل، والرواند والزنجبیل، وكذا الروائح 

  .2المسك والعنبروالعود، والجاوي و  العطریة والبخور مثل اللبان

من الصین القطع والأواني الخزفیة والفخار المزخرف هذا ما دلت علیه الحفریات  واستوردت 

  3.الأثریة

وفي عهد الناصر بن علناس وأثناء مرحلة تجدیده وتوسیعه لبجایة، جلب العمال ووسائل البناء 

التي توفرت على الزئبق من شتى أنحاء البلاد، وبعض الجمهوریات الإیطالیة خاصة صقیلیة 

  4.والحدید، والرصاص، والأصباغ والدیباج

فالسلع الواردة برا وبحرا كانت تتوزعها جمیع المدن الحمادیة، وقد جلب المغرب الأوسط أنظار 

هذا الإقلیم بهى كثیر، سرى كثیر :" الرحالة العرب الذین تحدثوا عنه مثل المقدیسي الذي قال عنه 

  5".ور جلیلة، وحصون كثیرة وریاض نزیهة غثالخصائص، والرخاء به  المدن والقرى، عجیب

 

                                                           
  .133عبد الحمید حاجیات وموسى لقبال وآخرون، المرجع السابق، ص  - 1
  .297عبد الرحمن بن محمد الجیلالي، المرجع السابق، ص  - 2
  .246إسماعیل العربي، المرجع السابق، ص  -3
م، ص 1969د مختار العیادي، تاریخ البحریة الإسلامیة في المغرب والأندلس، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، عبد العزیز سالم وأحم - 4

64.  
  .173م، ص 1906، أحسن التقاسم في معرفة الأقالیم، دار صادر، بیروت، أبو عبد االله شمس الدین محمد بن أبي بكر المقدسي البشاري -5
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  .المسكوكات الحمادیة: رابعا

تعتبر السكة مظهر من مظاهر سیادة الدولة وهي أهم وسائل المعاملات التجاریة، فالسكة التي 

من خلال معرفة علاقة الحمادیین  ن التعرف علیهكان التعامل بها في عصر الدولة الحمادیة یمك

  1.بالخلافة الفاطمیة والعباسیة

 :السكة الحمادیة الفاطمیة  - أ

مما لاشك فیه أن الحمادیین إلى عهد بني بن العزیز، لم تكن لدیهم نقود مستقلة تحمل طابع 

من دولتهم السیاسي والمذهبي بدلیل أنه لا توجد في المصادر التاریخیة إشارة تفید من قریب أو 

بعید أن أمراء الدولة الحمادیة كانوا یضربون المسكوكات بأسمائهم وهذا ما یدل على أن 

المعاملات السائدة المتداولة عندهم في التعامل الیومي والتبادل التجاري كانت هي نقود 

  2.الفاطمیین أو العباسیین

لتبعیتهم السیاسیة أو لقد كان أمراء القلعة وبجایة یضربون نقودهم بأسماء بني عبید إعلانا 

كان طراز السكة الفاطمیة یتكون من ثلاثة أنواع من النقود الدینار الذهبي ، 3الاسمیة على الأقل

  .وأجزاؤه، الدرهم الفضي وأجزاؤه، والفلس النحاسي أو البرونزي

لقد كانت السكة الفاطمیة تتمیز عن غیرها بشعارات تشیر إلى المذهب الشیعي الإسماعیلي 

لفة تماما لشعارات السنة، وتتجلى هذه الشعارات من خلال دراسة دینار فاطمي ضرب المخا

  4.یرجع إلى عصر الحاكم بأمر االله الفاطمي )م1004/هـ394(بالمهدیة

                                                           
  .113المرجع السابق، ص حسن حضري أحمد،  -1
  .504صالح بن قربة، المسكوكات المغربیة من الفتح الإسلامي، المرجع السابق، ص  -2
  .212عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص  - 3
  .185لمغرب الأوسط في ظل صنهاجة، المرجع السابق، ص امحمد الطمار،  - 4
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فعلى اختلاف أنواع السكة الفاطمیة فقد استمر التعامل بها كعملة رسمیة في المجتمع 

  1.حضارة راقیةالحمادي رغم تأسیس دولة مستقلة ذات سیادة و 

 :السكة الحمادیة العباسیة  -  ب

في عهد یحیى بن العزیز إذا رفض التعامل بها كعملة رسمیة في المجتمع الحمادي واستبدلها 

بسكة جدیدة تمثل ملك وشخصیة بني حماد، وكانت له خصائص منها ذكر اسم یحیى بن العزیز 

  2.تأسیس الدولة الحمادیةوهو أول أمیر حمادي ینقش اسمه ولقبه على النقود منذ 

، وقد وصفها لنا 3كما ضرب هذا الدینار على طراز الدنانیر العباسیة من حیث الشكل والحجم

  4.في الدینار كانت ثلاثة سطور ودائرة في كل وجه) یحیى(ابن خلدون قائلا إن سكة 

ئذ یفرح المؤمنون الله الأمر من قبل وبعد ویوم:" فدائرة الوجه الواحد كانت توجد الآیة التالیة 

  5".بنصر االله 

والسطور لا إله إلا االله محمد رسول االله یعتصم بحبل االله یحیى بن العزیز باالله الأمیر 

المنصور ودائرة الوجه الآخر بسم االله الرحمن الرحیم، ضرب هذا الدینار بالناصریة 

 أمیر المؤمنین الإمام أبو عبد االله المقتضي لأمر االله" وفي سطوره  )م1148/هـ543(سنة

  6".العباسي 

                                                           
  .212عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص  - 1
  .186محمد الطمار، المغرب الأوسط في ظل صنهاجة، المرجع السابق، ص  - 2
  .369عبد الرحمن الجیلالي، المرجع السابق، ص  - 3
  .363عبد الرحمن ابن خلدون، المصدر السابق، ص  - 4
  .04سورة الروم، الآیة  - 5
6
  .510صالح بن قربة، المسكوكات المغربیة، المرجع السابق، ص  - 
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  .أهمیة العلاقات الخارجیة في التنافس العلمي: المبحث الثاني

  .عوامل رقي الحركة العلمیة والفكریة: أولا

لقد نشطت الحركة الفكریة والثقافیة في الفترة الحمادیة وساعدت على تكوین شخصیتها ورقیها 

  : وازدهارها عدة عوامل منها

الشیعي وإتباع المذهب السني الذي أدى إلى تقریب أهل العلم والفقهاء  إلغاء حماد للمذهب -

والأدباء فیما بینهم، كما أن بلكین بن محمد بن حماد نقل عددا كبیرا من التلمسانیین إثر 

ساهموا في نهضة الثقافة  )م1062/هـ454(إغارته على الناحیة الغربیة موطن زناتة سنة

 1.في الدولة الحمادیة

عراب الهلالیین التي ساعدت على ازدهار الحركة العلمیة رغم الأعمال التخریبیة هجرة الأ -

التي قام بها الهلالیون، حیث أثرت لغة اللسان التخاطب لقبائل بني هلال في اللسان 

 2.البربري

إحتكاكهم بالأندلس وافریقیة فقد شهدت الحمادیة بجایة هجرة واسعة من الأندلسیین وشجع  -

دهم على تلقي العلوم من العلماء، مما أشاع جوا حضاریا وعلمیا لم تشهده الأولیاء أولا

 3.البلاد من قبل

 

                                                           
  .121محمد الطمار، المغرب الأوسط في ظل صنهاجة، ص  -  1

  .73م، ص 1981، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، 1رابح بونار، المغرب العربي تاریخه وثقافته، ط -  2

 .282عثمان الكعاك، المرجع السابق، ص  -  3
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تشجیع ورعایة الحكام الحمادیین للعلماء والأدباء والمفكرین فكانوا یؤثرونهم على سائر  -

 1.الطبقات ویقدمونهم في الدولة ویجودون علیهم بالعطاءات والهدایا

 2.حركة التنقل بین العواصم الإسلامیة والتي غلب علیها طابع البعثات والرحلات العلمیة -

كما أن حدود الأقالیم في المغرب لم تمثل حاجزا بین العلماء والأدباء والمفكرین وكانت تعكس 

  4.حماد، بالإضافة إلى التسامح الدیني الذي میز دولة بني 3تقاربا ثقافیا وثیقا رغم التفكك السیاسي

كل هذه العوامل ویضاف إلیها العلاقات الخارجیة للدولة الحمادیة والتي ساعدت على ازدهار 

الحركة العلمیة، فرغم العداوة بین الزیریین والحمادیین في أغلب فترات الحكم فقد حفز الزیریون 

  5.علمائهم على السفر وطلب العلم في بجایة

إلى المغرب الأوسط، كما أن بنو حماد في  6ب الأدنىفبدأت وفود العلماء والطلاب من المغر 

  .مدینة أشیر والقلعة قد شجعوا رحیل الطلاب إلى القیروان للتزود بالعلوم

  

                                                           
  .89أحمد توفیق المدني، المرجع السابق، ص  - 1
  .249عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص  - 2
  .136محمد الطمار، المرجع السابق، ص  - 3
  .250عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص  - 4
  .179رشید بورویبة، المرجع السابق، ص  - 5
لخضر عبدلي، : ینظر. فصیین إلى یومنا هذاكان یسمى افریقیة وعاصمتها الأولى القیروان، ثم أصبحت تسمى تونس منذ عهد الح: المغرب الأدنى - 6

، دكتوراه دولة في التاریخ الإسلامي، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، )م1554-1236/هـ962-633(الحیاة الثقافیة بالمغرب الأوسط في عهد بني زیان 

  .19م، ص 2004-2005
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أما مع الفاطمیین فإن العلاقات الثقافیة لم تشهد أدنى نمو وازدهار، لذلك كانوا یمنعون نقل 

  1.تمانع العلماء في الطب والریاضیات بعض العلماء والطلاب الذین یدرسون العلوم الشرعیة ولا

بالإضافة إلى أن الناصر بن علناس كان یشبه بالناصر الأموي، وهذا رغبة في المساواة أو 

، فبرزت بذلك كل حاضرة بلون 2التفوق نظرا للتنافس القائم بین بلدان المغرب، والأندلس، والمشرق

ماویة، وصقلیة عاصمة نقل العلوم العربیة من العلوم، واشتهرت به فالمهدیة عاصمة البحوث الكی

إلى اللاتینیة، وبجایة عاصمة الریاضیات، منها أخذ الأوروبیون الأرقام العربیة، والجبر والمقابلة 

إن هذا التنافس العلمي وجد لتحسن الأوضاع والعلاقات الخارجیة ما بین الدولة ، 3وهندسة إقلیدس

  .الحمادیة وجیرانها

  .ت العلم في الدولة الحمادیةأهم رجالا: ثانیا

ن أجلاء وغدت القلعة وبجایة مركزین هامین للثقافة والعلوم و لقد برز علماء وأدباء ومفكر 

  :فأنجبت واستقطبت عددا لا یحصى من رجالات العلم والفكر ومنهم

                                                           
  .240م، ص 1984، المؤسسة الوطنیة للكتاب، إسماعیل العربي، المدن المغربیة في الأدب الجغرافي العربي - 1
  .168م، ص 1936، دار النهضة المصریة، 1حسن أحمد محمود، الإسلام والثقافة العربیة، ج - 2
عة سنة من التأسیس، قسم التاریخ بجام 1000محمد قوسیم ،علماء الریاضیات في مدینة قلعة بني حماد، الملتقى الدولي حول مدینة قلعة بني حماد  - 3

  .2-1م، ص ص 2007محمد بوضیاف المسیلة، أفریل، 
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 ولد ببرج حمزة درس بالقلعة وبجایة وتولى خطة القضاء : محمد بن حماد الصنهاجي

الخضراء بالأندلس، له عدة مؤلفات منها أخبار ملوك بني عبید الدیباجة في أخبار بالجزیرة 

 1صنهاجة وله عدة أشعار منها رثائه للقلعة

  إن العروسین لا رسم ولا طلل         فانظر ترى لیس إلا السهل والجبل

  وقصر بلارة أودى الزمان به          فأین ما شاء منها السادة الأول

 حسن بن رشیق هاجر من مدینة المسیلة إلى القیروان ثم إلى جزیرة صقلیة رغبة أبو علي ال

 2.في تحصیل العلم والأدب

 وكان شاعرا مجیدا إلى بجایة ثم : أبو الفضل عطیة بن علي بن الحسین بن یزید الطبني

 إلى بغداد وسمع بها الحدیث من أشعاره

  ذاریهقالوا التحى وإنكسفت شمسه         وما دروا عذر ع

  3مرآه خدیه جلاها الصبي            فلاح فیها في صدغه 

  أبا عبد االله محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد الإدریسي المعروف بالجزائري ویقول عنه

الغبیریني كان من أدباء الكتاب وهو من نظراء شیخنا أبي عبد االله التمیمي في علم النظم 

حسن الوراقة ملیح التواشیح إن طال في شعره أعرب كان حسن النظم والنثر، ملیح الكتابة 

 4.وإن اقتصر وأقتصد أعجب وكان شیخ كتبه الدیوان ببجایة

                                                           
  .37- 36، ص ص ، المرجع السابقیحیى بوعزیز - 1
  .38، ص نفسهالمرجع  - 2
  .10الطیب بوسعید، المرجع السابق، ص  - 3
  .205الغبریني، المصدر السابق، ص  - 4
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وتعتبر بجایة من أهم المدارس التي زودت أوروبا بمادة علم الحساب والأرقام الغبیرینیة، 

مختلف  "سیدي عمر"، وتعلم على أستاذه البجائي 1"زيلیوناردو فیبونانشي بی"ربى فیها فت

  .العلوم والمعارف

 أخذ العلم بافریقیة عن كبار : أبو الفضل یوسف بن محمد بن یوسف المعروف بابن النحوي

الأئمة كان میالا إلى النظم والاجتهاد، قصد المغرب الأقصى وكان متأثرا بآراء الغزالي 

الناس سنة، فانتصب للعبادة والتدریس كان محترما من جمیع  13مكث في القلعة حوالي 

 2.م1119/هـ513وكذا أمراء بني حماد، توفي سنة 

  م، هاجر إلى بجایة، كانت له 1054/هـ446عبد الجبار بن حمدیس الصقلي ولد سنة

علاقة وثیقة مع المنصور بن الناصر بن علناس ومدح عدد من بني حماد الذین توارثوا 

 3.الوزارة وقیادة الجیش

  :ویصف قصر المنصور فیقول

  النجم والدیران          قصرا بناه من السعادة بانأعلیت ببن 

  فضخ الخورنق والسدیر بحنسه       وسما بقمته على الایوان

  4قصر بقصر وهو غیر مقصر     عن وصفه في الحسن والإحسان  

  

                                                           
م، وكتاب الهندسة 1202في الحساب عام  Liberabaciم، عالم ریاضیات، ألف كتاب العد 1179/هـ571ولد بإیطالیا سنة : لیونادو فیبو نانشي - 1

والعربیة م وكتابین شرح فیهما طریقة جدیدة لحل المعادلات من الدرجة الأولى والثانیة، وأدخل الجبر والحساب 1220عام  PraticaGeaMetricaالتطبیقیة 

                                       www.alargam.com/maths/htm-04-2015  16h :00.                   والهندسة في أوروبا
  .36یحیى بوعزیز، المرجع السابق، ص  - 2
  .80أحمد توفیق المدني، المرجع السابق، ص  - 3
، منشورات وزارة الشؤون الدینیة تلمسان عاصمة الثقافة 07، مج 20- 19رشید مصطفاوي، الحركة الأدبیة في بجایة بني حماد، مجلة الأصالة العدد  - 4

  .276-273، ص ص 2011الإسلامیة، 
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 ني الذي حل بعد ابن حمدیس فقد عبر عن إعجابه، فقالیأما ابن لفكون الشاعر القسنط: 

  وشامهما      فالناصریة ما أن مثلها أحددع العراق وبغداد 

  یا طالبا وصفها إن كنت ذا نصف      قل جنة الخلد فیها الأهل والولد

  والمتمعن في قصیدتي ابن لفكون وابن حمدیس یلمس هذه النزعة في التنافس حیث فضلا

  1.بجایة وقصورها على سائر ما بنى الفرس والروم والعرب 

لكل المهددین والباحثین عن الحیاة والمجد فتركوا أثار علمیة وهكذا تحولت بجایة قبلة 

  2.وأدبیة ذات شأن عظیم

  .الروابط الدینیة مع المسیحیین وأثرها على العلاقات الخارجیة: ثالثا

واتخذها عاصمة سیاسیة لدولته انتقل إلیها الكثیر  )م1007/هـ398(لما بنى حماد القلعة سنة

من القبائل حطوا رحالهم فیها وانتقلت إلیها جالیات مسیحیة جاءت من الأوراس ومن افریقیة ومن 

القبائل الكبرى من كتامة و زواوة ومن الحضنة والمسیلة وهذا لما تمیزت به سیاسة الإمارة من 

  3.التسامح وحریة المعتقد

                                                           
  .279-277رشید مصطفاوي، المرجع السابق، ص ص  - 1
  .285عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص  - 2
  .60-59م، ص ص 2012عبد العزیز فیلالي، دراسات في تاریخ الجزائر والغرب الإسلامي، دار الهدي للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  - 3
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كنیسة بالقرب من قصر الأمیر الحمادي حتى یكونون قریبین منه وتحت حمایته شیدت لهم 

وكانت الأقلیات المسیحیة التي قطنت تیهرت والقلعة من الأقلیات المعاهدة القدیمة منهم من 

  1.أصول افریقیة وبربریة وبیزنطیة

من وقد تمتع المسیحیون في المغرب الإسلامي عموما والمغرب الأوسط خصوصا بقدر 

  2.الاستقلال الدیني فكان لهم حریة ممارسة شعائرهم وطقوسهم الدینیة واحترام العقائد

ویتجسد هذا من خلال علاقات بني حماد بباوات روما ولا سمیا عهد الناصر بن علناس والباب 

  3.حیث تبادل الطرفان رسائل تحمل عبارات الود وحسن التقدیر Grégoireقریقوري السابع 

بني حماد إزاء طائفة المسیحیین في مختلف الفترات موقف التسامح والرعایة وكان ملوك 

والعطف مما سمح لها بالاندماج في الحیاة والمساهمة في مختلف ألوان النشاط الاقتصادي 

  4.والثقافي وقد كانت سیاسة بني حماد نحو رعایاهم المسیحیین موضع تقدیر أوربا عموما

  5.یلقبون ملوك بني حماد بملوك موریتانیا السطیفیة لدرجة أن بباوات روما كانوا

وقد تراجع عدد المسیحیین بالمغرب الإسلامي نتیجة عدم طاعتهم للأساقفة حیث وجهت 

               البابویة رسائل للأساقفة بالمغرب الإسلامي منها وثیقة بعث بها قریقوري السابع سنة

                                                           
1  - M.L. De Mas latrie, traites de paix et de commerce et documents divers concernant les relations des chrétiens 

avec les arabes de l’Afrique Septentrionle au moyen age, Herariplon, Imprimeur editeur 8 rue garanciere paris, 1866, 

p : 21-22. 
  .389عبد الرحمن بن محمد الجیلالي، المرجع السابق، ص  - 2

3 - M.L.DE mas latrie, op.cit, p : 24. 
  .259مبارك من محمد المیلي، المرجع السابق، ص  - 4
  .134إسماعیل العربي، دولة بني حماد وملوك غرناطة، المرجع السابق، ص  - 5
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والتي تلمح إلى شكوى البابا من عدم طاعة المسیحیین وفي رسالة أخرى  )م1073/هـ463 (

  1.یطلب البابا من الأسقف أن یصبر على المعاملة السیئة التي یتلقاها من المسیحیین

اضطر رئیس أساقفة قرطاجنة إلى إرسال أسقف بونة الجدید إلى  )م1076/هـ466(وفي سنة

إذ تعذر على أسقف قرطاجنة جمع ثلاث أساقفة من كافة روما لتتولى البابویة ترسمه في منصبه 

أنحاء المغرب لإقامة موكب الترسیم وتقلید منصبه الدیني وأرسل البابا معه رسالة إلى كهنة مدینة 

  2.بونة وشعبها یطلب منهم أن یطیعوا الأسقف الجدید وأن یؤدوا الصلاة بكل أمان

  

 

                                                           
  .201-188، ص ص 2007رضوان البارودي، دراسات وبحوث في تاریخ وحضارة المغرب والأندلس، مركز الإسكندریة للكتاب، مصر،  - 1
  .202-201المرجع نفسه، ص ص  - 2
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  خاتمة

ما دار ما یقارب القرن والنصف قرن  ما یستخلص من هذا البحث هو أن الدولة الحمادیة على

من الزمن استطاع حكامها أن یؤسسوا دولة بكیانها السیاسي والاجتماعي والحضاري وكان أمرا 

طبیعیا أن تقتفي هذه الدولة أثر الخلافة الإسلامیة، وأن تجاري الأمراء العرب في المشرق 

  .والمغرب في مظاهر الحیاة الأدبیة والمادیة

للعلاقات الخارجیة للدولة الحمادیة نستنتج أن النهج السیاسي لم یكن سوى مدارات  وبعد دراستنا

  .لسیاسة فرضتها الظروف للمحافظة على استقرار الدولة وكیانها

كما تعتبر حلقة تغییر تبعا لتغیر الخصوم وهذا ما تجلى في علاقة الدولة الحمادیة بالفاطمیین، 

ما بالجانب المذهبي خاصة بعد انتقال الفاطمیین إلى مصر حیث أن جانبها السیاسي ارتبط لحد 

  .وهذا لا ینفي علاقتها الاقتصادیة المتینة مع المدن الفاطمیة التجاریة

تارة وبین سیاسة السلم تارة  وعلاقتها بدول الجوار وأبناء عمومتهم فكانت تتأرجح بین العداء

  .ىأخر 

علاقات الخارجیة مع القبائل الأعرابیة أنهم كما استخلصنا أن من مآثر الحمادیین في ظل ال

اتبعوا سیاسة الترویض لهذه القبائل واستطاع الحمادیون أن یحموا الحضارة المغربیة من الدمار 

  .الكامل

ت وكان في تفرض علیها الأعراب الدمار والتش لحضارة القیروان التي الوحید وكانوا الوریث

  .ة اتجاه هذه القبائللولا السیاسة الحمادی ر نفسهأن یلقى المغرب الأوسط المصی الإمكان
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أما العلاقة مع الأندلس فكانت الدولة الحمادیة بمثابة الملجأ السیاسي الهام حیث تبوء 

الأندلسیین أصحاب الكفاءات والمستوى العلمي أعلى المناصب والمراكز الإداریة في الدولة 

  .الحمادیة

وتمیزت العلاقة الحمادیة مع المسیحیین بالود والتسامح في الأمور الدینیة، حیث سمحت لهم 

  . بممارسة الطقوس المسیحیة على مدار تأسیس الدولة
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  :الملاحق

  .الحدود وأهم المواقع –دولة بني حماد ): 01(الملحق رقم 

  

،  م1980،دار الشروق ،الجزائر،1صفحة رائعة من التاریخ الجزائري،ط:دولة بني حمادعبد الحلیم عویس،

 .97ص 
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  .جدول الأسرة الحمادیة الحاكمة بالمغرب الأوسط): 02(الملحق رقم 

  

 

، 1969، دار المعارف، مصر، 1، ط1سلیمان أحمد سعید، تاریخ الدول الإسلامیة ومعجم الأسرة الحاكمة، ج

 48ص 
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  .النزوح الهلالي والسلیمي والمعقلي على عهد بني حماد): 03(الملحق رقم 

  

الأوسط في ظل صنھاجة، الدیوان الوطني للمطبوعات الجامعیة، الجزائر، المغرب محمد الطمار، 

  .117، ص م1980
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  .رسالة قریقوري السابع إلى الناصر بن علناس): 04(الملحق رقم 

إلى الناصر ملك ملوك موریتانیا ومقاطعة سطیف في .. خادم خدام االله... من قریقوري السابع" 

  ...رسولیةافریقیة، تحیات وبركات 

كتبتم إلینا رسالتكم تطلبون إلینا تعیین قس، وفقا للشرائع المسیحیة وهو هذا القس الخادم " 

الذي بادرنا بتعیینه، لأن طلبكم كان منصفا وفي نفس الوقت أرسلتم إلینا بعض الرسائل ) سرفاند(

، أمیر المبشرین، وأطلقتم صراح المسیحیین الذین كانوا أسرى لدیكم مراعاة للطوباوي الباربیر

  .وحبالنا، ووعدتم بإطلاق صراح كل من یوجد لدیكم ثانیة

ولاشك أن االله خالق كل شيء، والذي لولاه لما استطعنا شیئا على الإطلاق، لاشك أنه قد " 

الذي أرید لكل الرجال النجاة، ولا  –واالله القادر  –ألهمكم هذا الحلم وهیأ قلبكم لهذا العمل النبیل 

 –بعد حبنا الواجب له  –لا یتقبل منا شیئا أكثر من تقبله لحبنا لمن یماثلوننا  –لاك لأحد یرید اله

ونحن بصفة خاصة " افعل للآخرین ما تحب أن یفعلوه لك:" ومن مراعاتنا لذلك المبدأ القائل 

نعبد  –ملزمون بأن تمارس الشعوب الأخرى فضیلة المحبة هذه، ونحن وأنتم بصورتین مختلفتین 

  .س الإله الواحد، وكل یوم نمجده ونجل فیه خالق القرون وسید العالمنف

الذین عرفوا منا نبأ الصنیع الذي ألهمكم االله إیاه سمو قلبكم وأشاعوا  –وقد أعجب نبلاء روما 

البیریك وسنسیوس اللذان نشآ : وهما –الثناء علیكم، وثمة اثنان من بینهم من أكثر أتباعنا ألفة 

یرغبان في توثیق أوامر الصداقة والمصالح الخاصة معكم،  –نهما في قصر روما معنا منذ یفعا
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وسیكونان سعیدین إذا استطاعوا أن یكونا من ذوي الخطوة لدیكم وفي وطنكم إنهما یرسلان إلیكم 

بعض رجالهما الذین سیشرحون لكم مدى تقدیر سیدیهما لسعة أقكم وسموكم ومدى سرورهما بتقدیم 

هنا، ونحن نوصي جلالتكم به ونطلب منكم لهم نفس الحب ونفس الوفاء الذي أیة خدمة لكم 

سنكنه دائما لكم، ولكل من ینتمي إلیكم ویعلم االله أن عزة االله القادر هي التي تلهمنا الصداقة التي 

قد نذرناها لكم، ویعلم مدى رغبتنا في سلامكم ومجدكم في هذه الحیاة والحیاة الأخرى ونحن ندعوه 

  .عماق القلب أن یتلقاكم بعد حیاة مدیدة في أصفیائه في نعیم الأب المقدس إبراهیممن أ

  

،دار الشروق 1صفحة رائعة من التاریخ الجزائري،ط:دولة بني حمادعبد الحلیم عویس،      

  .188، ص  م1980،الجزائر،
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  .الطرق التجاریة قبل الغزو الهلالي): 05(الملحق رقم 

 

، )م1171- 973/ ھـ567- 326(،علاقات الفاطمیین في مصر بدول المغرب  أحمدحسن خضري 

 306، ص  )ت.د(، مكتبة مدبولي، القاھرة، 1ط
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  .أواني وأدوات منزلیة حمادیة): 06(الملحق 

  

 

الدولة الحمادیة تاریخھا وحضارتھا، الدیوان الوطني للمطبوعات الجامعیة، رشید بورویبة، 

 282، ص م1979الجزائر، 
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يوغرافيالالبيب  
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 :یوغرافیالقائمة البیب

 .القرآن الكریم  -

 :المصادر  - أ

، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1، ط8مج ، الكامل في التاریخابن الأثیر الجزري -1

1987. 

تاریخ المغرب العربي في العصر الوسیط القسم الثالث من ، ابن الخطیب لسان الدین -2

 .1964مختار العبادي وإبراھیم الكتاني، دار البیضاء، : ، تح وتعكتاب أعمال الإعلام

نظم الجمان ، ابن القطان المراكشي أبي محمد حسن بن علي بن محمد بن عبد الملك -3

محمود علي مكي، دار العرب الإسلامي، : ، تحلترتیب ما سلف من أخبار الزمان

 ).ت.د( بیروت،

، دار الحیاة للطباعة والنشر، بیروت، صورة الأرض، ابن حوقل النصبي أبي القاسم -4

1996. 

العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ، ابن خلدون عبد الرحمن -5

 .2006، دار الكتب العلمیة، لبنان، 6، جومن عاصرھم من ذوي السلطان الأكبر

س . ج: ، تر ومراالبیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ابن عذارى المراكشي -6

 .1983، دار الثقافة، بیروت، 1كولان ولیفي بروفنسال، ج

 ).ت.د(، ، دار صادر بیروتتقویم البلدان، أبي الفداء عماد الدین اسماعیل -7

صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس، من كتاب نزھة ، الإدریسي الشریف -8

 ).ت.د(محمد حاج صادق، الجزائر، : ، تحالمشتاق في اختراق الأفاق

المغرب في ذكر بلاد افریقیة والمغرب جزء من كتاب المسالك ، البكري أبي عبد الله -9

 ).ت.د(، دار الكتب الإسلامي، القاھرة، والممالیك

 .1977، دار صادر، لبنان، 1، مججم البلدانمع، الحموي أبي عبد الله یاقوت - 10

حسان عباس، : ، تحالروض المعطار في خبر الأقطار، الحمیري محمد عبد المنعم - 11

 .1975مكتبة لبنان، 

عبد الرحمن ابن یحیى المعلمي، : ، ترنسابكتاب الأ، السمعاني أبو سعد التمیمي - 12

 .1962المعارف العثمانیة،  ، مجلس دائرة1، ط1ج

، أخبار المھدي بن تومرت وبدایة دولة الموحدین، الصنھاجي أبي بكر بن علي - 13

 .1971دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، 

، دار سعد الدین 2، طرحلة العبدري، العبدري أبي عبد الله محمد ابن مسعود - 14

 .2005للطباعة، دمشق، 

عنوان الدرایة فمن عرف من العلماء في ، أحمدالغبریني أبو عباس أحمد بن  - 15

 .2007، دار البصائر، الجزائر، 1، طالمائة السابعة ببجایة
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، المطبعة الأمیریة 5، جنشافي صناعة الإصبح الأعشى ، القلقشندي أبي العباس - 16

 .1915القاھرة، 

أحسن التقاسم في ، المقدسي البشاري أبو عبد الله شمس الدین محمد بن أبي بكر - 17

 .1906، دار صادر، بیروت، عرفة الأقالیمم

: ، تحنفح الطیب من غصن الأندلس الرطب، المقري، أحمد بن محمد التلمساني - 18

 ).ت.د(، دار صادر، بیروت، 4إحسان عباس، ج

عبد المجید ترحیني، مج : ، تحرب في فنون الأدبنھایة الأ، النویري شھاب الدین - 19

 .، دار الكتب العلمیة لبنان24

 .م1988، مطبع أبریل، المعجب في تلخیص أخبار المغرب، حد المراكشيعبد الوا - 20

وصف مكة والمدینة ومصر (، مصارالاستبصار في عجائب الأ، مؤلف مجھول - 21

، مطبعة جامعة الاسكندریة، 10سعد زغلول عبد الحمید، ط: ، نشر وتع)وبلاد المغرب

1958. 

 :قائمة المراجع  - ب

-973/ ھـ567-326(مصر بدول المغرب علاقات الفاطمیین في ، أحمد حسن خضري -1

 ).ت.د(، مكتبة مدبولي، القاھرة، 1، ط)م1171

 10ق (الدولة الصنھاجیة تاریخ افریقیة في عھد بني زیري من ، إدریس الھادي روجي -2

 .1992، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1، ترجمة حمادي الساحلي، ج)م12إلى 

 ).ت.د(الكتب العلمیة، لبنان، ، دار تاریخ غزوات العرب، أرسلان شكیب -3

، مركز الإسكندریة دراسات وبحوث في تاریخ وحضارة المغرب والأندلسرضوان البارودي،  -4

 .2007للكتاب، مصر، 

، شركة دار الأمة للنشر 1، جتاریخ الجزائر العام، الجیلالي عبد الرحمن بن محمد -5

 .2009والتوزیع، الجزائر، 

، مطبوعات 1، طالأندلس قرون من التقلبات و العطاءات، الزیدان عبد الله بن علي  -6

  .1996مكتبة عبد العزیز العامة، 

،مشاھدات لسان الدین ابن الخطیب في بلاد المغرب العبادي أحمد المختار -7

   .م1983،مؤسسة شباب الجامعة،الاسكندریة،)مجموعة من رسائلھ(والاندلس

، مؤسسة اقرأ للنشر 1، ط1، جالسقوطقصة الأندلس من الفتح إلى ، السرجاني راغب  -8

   .2011والتوزیع والترجمة، القاھرة، 

، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الروابط الثقافیة بین الجزائر والخارج، الطمار محمد  -9

 .1983الجزائر، 
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، الدیوان الوطني للمطبوعات المغرب الأوسط في ظل صنھاجة  (                 ) - 10

    .1980الجزائر، الجامعیة، 

، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، دولة بني حماد ملوك القلعة وبجایة )            ( - 11

 .1980الجزائر، 

، الدیوان الوطني للمطبوعات دولة بني زیري ملوك غرناطة، العربي إسماعیل    - 12

   .1982الجامعیة، الجزائر، 

، المؤسسة الوطنیة الجغرافي العربيالمدن المغربیة في الأدب ، ) ________(  - 13

   .1984للكتاب، الجزائر، 

موسوعة المغرب العربي بین الفاطمیین والمرابطین ، الغنیمي عبد الفتاح مقلد  - 14

 .م1994/ھـ1414، مكتبة مدبولي، 1، ط2، ج)م1270-910/ھـ668-296(والموحدین 

الحجري إلى غایة الاحتلال موجز التاریخ العام للجزائر منذ العصر ، الكعاك عثمان  - 15

     ).ت.د(، مكتبة العرب، تونس، الفرنسي

    .1931، المطبعة العربیة، الجزائر، كتاب الجزائر، المدني أحمد توفیق - 16

، دار الغرب 2، جتاریخ الجزائر العام في القدیم والحدیث، المیلي مبارك بن محمد  - 17

     ).ت.د(الإسلامي، بیروت، 

    .1980، المطبعة الجدیدة، دمشق، غرب والأندلستاریخ الم، بدر أحمد  - 18

، دار القصبة تاریخ الجزائر في العصر الوسیط من خلال المصادر، بن قربة صالح - 19

    .2007للنشر، الجزائر، 

، المؤسسة الوطنیة للكتاب، عبد المؤمن بن علي مؤسس دولة الموحدین، )_____(  - 20

    .1991الجزائر، 

، المغربیة من الفتح الإسلامي إلى سقوط دولة بني حمادالمسكوكات ) ______( - 21

 .1986المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، 

، الدیوان الوطني للمطبوعات الدولة الحمادیة تاریخھا وحضارتھا، بوروبیة رشید   - 22

   .1979الجامعیة، الجزائر، 

التاریخیة (رحلة بني ھلال إلى المغرب وخصائصھا ، بوسماحة عبد الحمید  - 23

   .2008، دار السبیل، الجزائر، 1، ج)والاجتماعیة

، دار الھدي، الجزائر، موضوعات وقضایا من تاریخ الجزائر والعرب، بوعزیز یحیى  - 24

2004.    

، دار الھدي للطباعة والنشر والتوزیع، المغرب العربي تاریخھ وثقافتھ، بونار رابح  - 25

   .1986الجزائر، 

الدولة الفاطمیة قیامھا ببلاد المغرب وانتقالھا إلى مصر إلى نھایة ، جمال الدین عبد الله - 26

 .1991، دار الثقافة والنشر والتوزیع، القاھرة، مع عنایة خاصة بالجیش 4ق 
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الجزائر في تاریخ العھد الإسلامي، ، وآخرون) موسى(و لقبال )  عبد الحمید(حاجیات   - 27

     .1984الوطنیة للكتاب، الجزائر،  ، المؤسسةمن الفتح إلى بدایة العھد العثماني

، دار الحكمة، الجزائر، 3، جموسوعة تاریخ وثقافة المدن الجزائریة، حساني مختار  - 28

2007.   

، دار الھومة، الجزائر، 1، طالوجود الھلالي السلیمي في الجزائر، خالدي عبد الحمید  - 29

2007.    

الفاطمیون وبنو زیري الصنھاجیون (تاریخ المغرب العربي ، زغلول سعد عبد الحمید  - 30

    .1990، منشأة المعارف الاسكندریة، 3، ج)إلى قیام المرابطین

دراسة تاریخیة (تاریخ المغرب الكبیر في العصر الإسلامي ، سالم عبد العزیز  - 31

 .1981، دار النھضة للطباعة، بیروت، )وعمرانیة وأثریة

تاریخ البحریة الإسلامیة في المغرب ، )أحمد مختار(والعیادي ) عبد العزیز(سالم   - 32

 .1969، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، والأندلس

، مكتبة النھضة المصریة، التاریخ الإسلامي والحضارة الإسلامیة، شلبي أحمد    - 33

   .1963القاھرة، 

    .2010، دار الفكر، الأردن، 1، طتاریخ المغرب العربي، شھاب أحمد نحلة  - 34

، دار 1، ط، دولة بني حماد صفحة رائعة من التاریخ الجزائريعویس عبد الحلیم  - 35

  .1980الشروق، الجزائر، 

، دار الغرب 1،ط1، جقراءة جدیدة في تاریخ المغرب العربيعبد الكریم غلاب،   - 36

   2005الإسلامي، 

ین المختصر في تاریخ الجزائر من عھد الفینیقیین إلى خروج الفرنسی، فركوس صالح   - 37

 .2002، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، )1962-ق م 814(

، الشركة العلاقات السیاسیة بین الدولة الأمویة ودول المغرب، فیلالي عبد العزیز  - 38

  .1982الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

، دار الھدى، الجزائر، دراسات في تاریخ الجزائر والغرب الإسلامي  ) _____( - 39

2012. 

    .1957، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، قیام دولة المرابطین، محمود حسن أحمد  - 40

    .1936، دار النھضة المصریة، 2، جالإسلام والثقافة العربیة، (               ) - 41

علي زواوي ومحمد : ، تحنزھة الأنظار في عجائب التواریخ والأخبار، مقدیش محمود  - 42

 .1988الإسلامي، بیروت،  ، دار الغرب1، ط2محفوظ، مج

، العصر الحدیث، للنشر والتوزیع، 1، ط1، جتاریخ المغرب وحضارتھ، مؤنس حسین  - 43

  .1992لبنان، 
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، 2، طمعجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام إلى العصر الحاضر، نویھض عادل   - 44

 .1980مؤسسة نوھیض الثقافیة، بیروت، لبنان، 

 

  :المراجع المترجمة

، ترجمة وتحقیق )م11- 08/ ھـ05-02ق (الإسلام في مجده الأول ، لومبارد موریس -1

 .1979إسماعیل العربي، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

، ترجمة بلاد المغرب وعلاقتھا بالمشرق الإسلامي في العصور الوسطى، مارسیھ جورج -2

الاسكندریة، محمود عبد الصمد ھیكل ومصطفى أبو الضیف، منشأة المعارف : ومراجعة

 ).ت.د(

  :المراجع باللغة الأجنبیة

1- G.L de Beylie, la kalaa de beni Hammad une capital de Berbere 

de l’Afrique du nord au XIème siecle, ernest leraux, paris, 1909. 

2- E.F.Gautier, le passé de l’Afrique du nord, les siecles obscurs, pars, 

1937. 

3- M.L. De Mas latrie, traites de paix et de paix et de commerce et 

documents divers concernant les relations des chrétiens avec les 

arabes de l’Afrique Septentrionle au moyen age, Herari Plon, 

Imprimeur editeur 8 rue garancière, Paris, 1866, P : 21-22.  

  :المقالات

، وزارة 18، مجلة الثقافة، العدد "بجایة العاصمة الثانیة لبني حماد"، لعربي إسماعیلا -1

 .1973الإعلام والثقافة، الجزائر، 

، مجلة "ي الجزائر في عصر بني حمادفالعمران والنشاط الاقتصادي "  )______( -2

عاصمة ، منشورات وزارة الشؤون الدینیة، تلمسان 07، مج 20و  19الأصالة، العدد 

 .2011الثقافة الإسلامیة، 

، 01، مجلة الأصالة، السنة الأولى، العدد "بجایة في عھد الحمادیین"، مصطفاوي رشید -3

 .م1971مارس / ھـ1391وزارة التعلیم الأصلي والشؤون الدینیة، محرم 

، مج 20- 19، مجلة الأصالة، العدد "الحركة الأدبیة في بجایة بني حماد") ______( -4

 .2011ت وزارة الشؤون الدینیة، تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامیة، ، منشورا7

، مجلة الواحات "دور علماء طبنة في العصور الإسلامیة الوسطى"، بوسعد الطیب  -5

 .2008، 08للبحوث والدراسات، العدد 
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علماء الریاضیات في مدینة قلعة بني حماد، الملتقى الدولي حول قلعة "، قوسیم محمد -6

، قسم التاریخ، جامعة محمد بوضیاف، مسیلة، أفریل "سنة من التأسیس 1000بني حماد 

2007. 

  :الرسائل الجامعیة

، رسالة ماجستیر م1152-1014/ھـ547-405الجیش في العھد الحمادي ، موسى ھیصام  -1

في التاریخ الوسیط، إشراف موسى لقبال قسم التاریخ، كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، 

 .2001-2000زائر، جامعة الج

-1236/ھـ962-633الحیاة الثقافیة بالمغرب الأوسط في عھد بني زیان ، عبدلي لخضر -2

- 2004، دكتوراه دولة في التاریخ الإسلامي، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، م1554

2005. 

 :الإلكترونیة الوثائق
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